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  أسطورة الأرض الموعودة

  
  المرجعية النصية لأسطورة الأرض الموعودة   

مفھوم روحي المعنى ، رمزي الدلالة عند أحبار " أرض المیعاد " إن مفھوم 
الیھود وعلماء اللاھوت وقد ظل ھكذا طوال التاریخ الیھودي ولكن مع ظھور 

شوَّھا لا یَمُت ا مُا سیاسیا المفھوم تفسیرًالصھیونیة في القرن العشرین ، قد فُسِّر ھذ
  .للأصل بصلة 

إلھھم قد وعدھم بتملك أرض العرب التي " یھوه " عى الیھود الصھاینة أن فقد ادَّ
تمتد من نھر مصر إلى الفرات وأن علیھم أن یعملوا على تحقیق ھذا الوعد بأنفسھم ، 

لوعد ، وقد قام الصھاینة بالفعل وألا ینتظروا الماشیخ المخلص لكي یحقق لھم ھذا ا
 بالتحالف مع –بإقامة دولة إسرائیل على أرض فلسطین ، وأرغموا یھود الشتات 

 على الھجرة إلى فلسطین ، غیر عابئین باعتراض الیھود الروحانیین على –النازیة 
  .ذلك 

   وھاك ھي النصوص التوراتیة التي اعتمد علیھا الصھاینة في إثبات ھذه المزاعم
  .الباطلة 

وشَرِب مِن الْخَمرِ فَسكِر وتَعرى ٢١واشْتَغَلَ نُوح بِالْفَلاحةِ وغَرس كَرماً، ٢٠" 
فَشَاهد حام أَبو الْكَنْعانِيين عري أَبِيهِ، فَخَرج وأَخْبر أَخَويهِ اللَّذَينِ ٢٢داخِلَ خَيمتِهِ، 

خَذَ سام ويافَثُ رِداء ووضعاه علَى أَكْتَافِهِما ومشَيا الْقَهقَرى إِلَى فَأ٢٣َ. كَانَا خَارِجاً
داخِلِ الْخَيمةِ، وستَرا عري أَبِيهِما مِن غَيرِ أَن يستَدِيرا بِوجهيهِما نَحوه فَيبصِرا 

هيركْر٢٤ِ. عس مِن ا أَفَاقَ نُوحمعِنْدو غِيرالص نُهبِهِ اب لَها فَعم لِمعقَال٢٥َهِ و :» كُنلِي
ولْيكُن . تَبارك االلهُ إِلَه سامٍ " :ثُم قَال٢٦َ. »كَنْعان ملْعوناً، ولْيكُن عبد الْعبِيدِ لإِخْوتِهِ

داً لَهبع انف٢٧ِ. كَنْع كُنسافَثَ فَيسِعِ االلهُ لِيوامٍلِيامِ سداً . ي خِيبع انكَنْع كُنلْيو
٩:التكوين("لَه(  
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  .من ولد نوح بتعبید كنعان لھ ، وباستیطان أرضھ " سام " وبھذا اختصت التوراة     

  ! وماذا فعل حام أبو كنعان حتى یستحق ھو ونسلھ ھذه العقوبة الأبدیة ؟
 الذي عَبَّ من الخمر حتى  ؟ فھو– حسب روایة التوراة –أ لیس الخطأ خطأ نوح 

على ھذه " حام " غاب عن الوعي ، ونام وانكشفت عورتھ وعندما رآه ابنھ الصغیر 
  .الحال المذریة خجل منھ وأخبر أخویھ الكبیرین حتى یسترا أباھم  
  ! فلماذا حُكِمَ علیھ بھذا الحكم الأبدي ھو ونسلھ إلى یوم القیامة ؟

  !  فما ذنب نسلھ ؟–ا  فرض–قد أخطأ "  حام " وإن كان 
  ! وكیف تزر وازرة وزر أخرى ؟

  !أخذ شخص بجریرة أبیھ ؟وكیف یُ
 بجریرة -  من لدن حام إلى یوم القیامة – بل كیف یأخذ ما لا یحصى من البشر 

  !!  ا ؟جد رأى أباه السكیر عاریً
ن ا لا یحكم بھذا ، لكنھم جماعة الیھود الذین یحرفون الكلم عإن أكثر الناس ظلمً

  .مواضعھ ؛ لیستولوا على ما لیس لھم  
 –وتستمر الروایة التوراتیة  لتخص إبراھیم من ولد سام بالبركة ، وتعبید كنعان 

  .ا لھ ولنسلھ من بعده   أبدی ونسلھ لھ ، وإعطائھ أرض كنعان ملكاً- ابن حام 

   عهد يهوه لإبراهيم

واقعѧة بѧین وادي الأردن   تعѧرف الأرض ال  : " المؤرخون الأكѧادیمیون الیھѧود  یقول  
 العھѧѧد القѧѧدیمردد یѧѧأرض إسѧѧرائیل، وبѧѧوالبحѧѧر الأبѧѧیض المتوسѧѧط فѧѧي التقلیѧѧد الیھѧѧودي   

أرض " وقѧѧد أتѧѧت لفظѧѧة   .كثیѧѧراً العھѧѧد الإلھѧѧي علѧѧى أن الأرض قѧѧد أعطیѧѧت لإسѧѧرائیل  
مѧѧѧѧن ھѧѧѧѧذا الوعѧѧѧѧد الإلھѧѧѧѧي المتѧѧѧѧضمن فѧѧѧѧي أول قѧѧѧѧول الѧѧѧѧرب لإبѧѧѧѧراھیم فѧѧѧѧي    " المیعѧѧѧѧاد

ك أَرضك وعشِيرتَك وبيتَ أَبِيك واذْهب إِلَى الأَرضِ الَّتِـي       اتْر"  ) ١٢: التكوین(سفر
 ،كَةً ٢أُرِيكرب تَكُونو ،كماس ظِّمأُعو ارِكَكأُبةً وةً كَبِيرأُم لَ مِنْكعفَأَجلِكَثِيرِين"   
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 ـ ١٨  ) "١٥: التكوين (  ولقد صرح بالوعد بشكل مختصر في سفر   ك فِـي ذَلِ
سأُعطِي نَسلَك هذِهِ الأَرض مِن وادِي الْعرِيشِ       «: الْيومِ عقَد االلهُ مِيثَاقاً مع أَبرام قَائِلاً      

   " ..إِلَى النَّهرِ الْكَبِيرِ، نَهرِ الْفُراتِ
 وتحѧدد قطعѧة أرضѧیة    العھد القѧدیم وتعتبر ھذه الحدود أوسع الحدود التي نص علیھ  

 ولكѧن فѧي بعѧض مقѧاطع      .ا من غزة في الجنѧوب الغربѧي إلѧى نھѧر الفѧرات          ممتدة تقریبً 
    .االأخرى، فإن الأرض التي حددھا المیثاق تعتبر صغیرة جدًالعھد القدیم 

 فѧѧإن حѧѧدود أرض المیعѧѧاد مقتѧѧصرة علѧѧى منطقѧѧة     مѧѧثلاً)١٧: التكѧѧوین ( ففѧѧي سѧѧفر 
ھْدِي الأَبѧَدِيَّ بَیْنѧِي وَبَیْنѧَكَ، وَبѧَیْنَ     وَأُقِیمُ ع٧َ " ل إبراھیم في وسطھم الكنعانیین الذین تجوَّ  

وَأَھَبѧѧُكَ أَنѧѧْتَ  ٨. نѧѧَسْلِكَ مѧѧِنْ بَعѧѧْدِكَ جѧѧِیلاً بَعѧѧْدَ جِیѧѧلٍ، فѧѧَأَكُونُ إِلَھѧѧاً لѧѧَكَ وَلِنѧѧَسْلِكَ مѧѧِنْ بَعѧѧْدِكَ     
وَأَكѧُونُ لَھѧُمْ   .  أَبѧَدِیّاً وَذُرِّیَّتَكَ مِنْ بَعْدِكَ جَمِیعَ أَرْضِ كَنْعَانَ، الَّتِي نَزَلْتَ فِیھَا غَرِیبѧاً، مُلْكѧاً          

 )1(  ."»إِلَھاً
وكنعان المذكور في الإصحاح السابق ھو جد من جدود العرب ، والعرب أول من 

ا لا ینازع فیھ إلا جاحد لكن الصھاینة یریدون أن سكن فلسطین وھذا ثابت تاریخی
قیقة  أحقیة توراتیة لا أح- وخاصة فلسطین –یثبتوا أحقیتھم في أرض العرب 

  .  تاریخیة 
  :وبعد ذلك یقول االله لإبراھیم  

  "٢٩تِكلَى إِخْوداً عيس ائِلُ، لِتَكُنالْقَب لَك دجتَسو ،وبالشُّع كملِتَخْد . كِ لَكنُو أُمبو
نُوننْحي .كِيناربم ارِكُوكبمو ،ونِينلْعم لاَعِنُوك كُنلْي٢٧ :التكوين " ( .»و (   

   ؟إبراهيم إلى بني إسرائيل من كيف آل العهد الإلهي 

إسماعیل من ھاجر ، وإسحاق من سارة ، و زمران : كان لإبراھیم ثمانیة أولاد 
ویقشان ومدان ومدیان ویشباق وشوحا من زوجتھ قطورة بنت یقطن الكنعانیة ، 

  رین ؟فكیف آل العھد الإلھي لبني إسرائیل من دون أبناء إبراھیم الآخ
                                                

ذرية إبراهيم  " وآخرون   . رودين. الحاخام جيمز أ   و   ستيفن ستاينلايت .  د وروبن فايرستون   م  حاخاال) ١(
معهد هاريت و روبرت للتفاهم الدولي بين الأديان اللجنـة  : من منشورات ترجمة عبد الغني بن إبراهيم   "

  ١٠٤ص    عن موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية نقلاًاليهودية الأمريكية
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ولكي یَقْصُر الیھود العھود على بني إسرائیل وحدھم جعلوا زوجتي إبراھیم 
ھاجر ، وقطورة جاریتین حتى یحرموا أولادھما من میراث أبیھم إبراھیم : الأخریین 

ووعوده ، وعلى الرغم من اعتراف التوراة نفسھا أن إسماعیل ھو بكر أبیھ إبراھیم 
یراثھ ووعوده ؛ لأن العرب من نسل إسماعیل وأنھ من ذریتھ إلا أنھا تحرمھ م

  .وبالتالي یعدون شركاء لبني إسرائیل في ھذا الوعد 

وزیادة في الحیطة تجعل توراة الیھود إبراھیم یُوَرِّث إسحاق ملكھ ، ووعود االله لھ 
 أما إسماعیل –عون  كما یدَّ–ة ولأنھ ھو الذبیح رَّفھو ابنھ الحقیقي لأنھ من سارة الحُ

       أنھم یعترفون أنھ ابن إبراھیم البكر إلا أنھ ابن الجاریة المصریة ھاجرفبرغم
  !!فلا حق لھ في میراث أبیھ ولا وعد االله لھ 

 "٥ الَهحقَ كُلَّ مإِس اهِيمرثَ إِبروارِيهِ ٦. ورس مِن نَاؤُها أَبأي جواريه ( أَم :
 عطَايا، وصرفَهم فِي أَثْنَاءِ حياتِهِ نَحو أَرضِ فَأَعطَاهم إِبراهِيم) هاجر وقطورة 

   ) ٢٥: التكوين  " ( .الْمشْرِقِ بعِيداً عن إِسحقَ ابنِهِ
 حتى لا یشاركھ أحد من إسحاقَتوریث إبراھیم  – بالباطل – والتوراة تؤكد 

  :إخوتھ فیھ فتقول توراة الیھود 

 "حقُ إِلَى ملَ إِستَحفَارينطِينِيالْفِلِس لِكم الِكثُ أَبِيميح ارر٢. دِينَةِ ج لَه رفَظَه
أَقِم فِي ٣. لاَ تَمضِ إِلَى مِصر، بلُ امكُثْ فِي الأَرضِ الَّتِي أُعينُها لَك«: الرب قَائِلاً

لَك ولِذُريتِك جمِيع هذِهِ الأَرضِ أُعطِي هذِهِ الأَرضِ فَأَكُون معك وأُبارِكَك، لأَنَّنِي 
أَبِيك اهِيمرتُ لإِبممِي الَّذِي أَقْسبِقَس فَاءا ٤. وهأَهِباءِ ومومِ السكَنُج تَكيذُر أُكَثِّرو

   )٢٦: التكوين " ( . وتَتَبارك فِي نَسلِك جمِيع أُممِ الأَرضِ. جمِيع هذِهِ الْبِلاَدِ
ا، تفѧѧسیر ، أبѧѧدً العھѧѧد القѧѧدیملѧѧم یѧѧتم فѧѧي " :  علمѧѧاء اللجنѧѧة الیھودیѧѧة الأمریكیѧѧة یقѧѧول 

 للاعتقѧѧاد أن ھѧѧدف  الیھѧѧودیمیѧѧل علمѧѧاء  و .الѧѧسبب الѧѧذي اسѧѧتبعد إسѧѧماعیل مѧѧن المیثѧѧاق   
القѧѧصة، كمѧѧا ورد مѧѧن أمثالѧѧھ فѧѧي سѧѧفر التكѧѧوین، ھѧѧو تفѧѧسیر العلاقѧѧات الإثنیѧѧة واللغویѧѧة   

   .ین والشعوب التي یعیشون في أوساطھمالقریبة بین الإسرائیلی
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  )1 ( " أعلى للشعوب العربیةجد  كالعھد القدیمإسماعیل في ذكر ورد 

أصحاب  جد العرب  لأنھ من المیثاق ؛والعبارة الأخیرة تبین لماذا استبعد إسماعیل
  .الأرض الأصلیین 

 - یة  بحسب الروایة التورات–ولكن إسحاق الوریث الوحید لملك أبیھ ووعوده 
 ، ویعقوب الذي خرج عیسو البكر لأنھ ولد أولاً: توأمین " رفقھ " أنجب من زوجتھ 

ا یعمل  صالحًوه یعقوب ، وكان عیسو رجلاًویده قابضة على عقب عیسو لذا سمَّ
ویطعم أھلھ من ثمرة جھده لذا أحبھ أبوه إسحاق بعكس یعقوب الذي لا یفارق حضن 

  .أمھ رفقة 
  "  .  عِيسو لأَنَّه كَان يأْكُلُ مِن صيدِهِ، أَما رِفْقَةُ فَقَد أَحبتْ يعقُوبوأَحب إِسحق٢٨ُ" 

   )٢٥: التكوین ( 

 مستغلاًوتستمر الدراما التوراتیة ، جاعلة یعقوب یتمكن من شراء بكوریة عیسو 
  .حاجة أخیھ إلى الطعام والخبز وھاك القصة كما جاءت في توراة الیھود 

وذَاتَ مرةٍ عاد عِيسو مِن الْحقْلِ مرهقاً فَوجد يعقُوب قَد طَبخَ طَعاماً، ٢٩" 
٣٠قُوبعو لِياً«: فَقَالَ عِيسجِد ائِعرِ لأَنَّنِي جمذَا الطَّبِيخِ الأَحه نِي مِنذَا . »أَطْعِملِه

ومو بِأَدعِيس عِي٣١. دقُوبعفَقَالَ ي :»بِعتِككُورِياتِ بازتِيلاً امفَقَالَ ٣٢. »نِي أَو
احلِفْ لِي «: فَأَجابه يعقُوب٣٣» أَنَا لاَبد مائِتٌ، فَأَي نَفْعٍ لِي مِن بكُورِيتِي؟«: عِيسو
عطَى يعقُوب عِيسو عِنْدئِذٍ أ٣٤َ. فَحلَفَ لَه، وباع امتِيازاتِ بكُورِيتِهِ لِيعقُوب. »أَولا

وهكَذَا احتَقَر عِيسو . خُبزاً وطَبِيخَ عدسٍ، فَأَكَلَ وشَرِب ثُم قَام ومضى فِي سبِيلِهِ
   )٢٥: التكوین (   "امتِيازاتِ الْبكُورِيةِ

 بسرقة النبوة  "رفقة" ھ  بھذا بل قام بتدبیر من أمِّ-  التوراتي –ولم یكتف یعقوب 
من عیسو التي كان ینوي إسحاق منحھ إیاھا وبالفعل تم لھما ما أرادا مستغلین ضعف 

                                                
 "ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ وستيفن ستاينلايت.  دوروبن فايرستون ام حاخال)  1(

  ٢٢ص  .مرجع سابق 
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بالطبع إذ كیف یسمح إلھ للص بأن " یھوه " بصر إسحاق وغیاب عیسو وغیاب الإلھ 
توراةالا لھ ، ودونك القصة كما ترویھا ا ، والمستحق للنبوة عبدًیكون نبی.   

يابنَي، «:  بصره استَدعى ابنَه الأَكْبر عِيسو وقَالَ لَهولَما شَاخَ إِسحقُ وضعفَ" 
جعبتَك : فَا لآن خُذْ عدتَك٣. ها أَنَا قَد شِخْتُ ولَستُ أَعرِفُ متَى يحِين يوم وفَاتِي٢

ز لِي طَعاماً شَهِياً كَما أُحِب وجه٤. وقَوسك، وامضِ إِلَى الْبريةِ واقْتَنِص لِي صيداً
وسمِعتْ رِفْقَةُ حدِيثَ إِسحقَ لابنِهِ ٥.»وائْتِنِي بِهِ لِآكُلَ، لِتُبارِكَك نَفْسِي قَبلَ أَن أَموتَ

رِفْقَةُ لابنِها قَالَتْ ٦. فَعِنْدما انْطَلَقَ عِيسو إِلَى الْبريةِ لِيصطَاد صيداً ويأْتِي بِهِ. عِيسو
قُوبعي :» و أَخِيكقُولُ لِعِيسي اكتُ أَبمِعةً ٧سةً شَهِيلِي أَطْعِم زهجداً، ويلِي ص اقْتَنِص

والآن يابنَي أَطِع قَولِي فِي ما آمرك بِهِ،  ٨. »لِآكُلَ وأُبارِكَك أَمام الرب قَبلَ موتِي
٩باذْهو ،حِبا يةً كَمةً شَهِيأَطْعِم لأَبِيك زهنِ لأُجييدج اخْتَرةِ، واشِيإِلَى قَطِيعِ الْم 

   ) ٢٧: التكوين " ( . »تُقَدمها لأَبِيك لِيأْكُلَ، فَيبارِكَك قَبلَ وفَاتِه١٠ِ
 یعود  وتنطلي الخدعة على إسحاق ویبارك یعقوب وھو یحسبھ عیسو ، وعندما

   :عیسو ویجھز الطعام لأبیھ قائلاً

  "»كارِكَنِي نَفْسنِهِ فَتُبدِ ابيص أْكُلْ مِنيأَبِي و قُمحق٣٢ُ. »لِيأَنْتَ؟«: فَقَالَ إِس نم «
هابو«: فَأَجعِيس كبِكْر نُكقَال٣٣َ. »أَنَا ابنْفٍ وحقُ بِعإِس دتَعإِذاً الَّ«: فَار وه نذِي م

 كُونقّاً يح؟ وكْتُهاربو ،تَجِيء لَ أَنالْكُلِّ قَب فَأَكَلْتُ مِن إِلَي هرضأَحداً ويص طَاداص
: فَما إِن سمِع عِيسو كَلاَم أَبِيهِ حتَّى أَطْلَقَ صرخَةً هائِلَةً ومرةً جِداً وقَال٣٤َ. »مباركاً

. »لَقَد مكَر بِي أَخُوك وسلَب بركَتَك«: فَأَجاب٣٥. »يضاً ياأَبِيبارِكْنِي أَنَا أَ«
أَخَذَ بكُورِيتِي، وها هو يسلُبنِي : أَلَم يدع اسمه يعقُوب؟ لَقَد تَعقَّبنِي مرتَينِ«: فَقَال٣٦َ

لَقَد جعلْتُه «: فَأَجاب إِسحق٣٧ُ»  بِبركَةٍ؟أَما احتَفَظْتَ لِي«: ثُم قَالَ. »الآن بركَتِي
تُهددرِ أَمالْخَمبِالْحِنْطَةِ واماً، وخُد تِهِ لَهإِخْو مِيعتُ جريصو ،داً لَكيس . لُ لَكاذَا أَفْعفَم

أَبِي؟ بارِكْنِي أَنَا أَيضاً أَلَك بركَةٌ واحِدةٌ فَقَطْ يا«: فَقَالَ عِيسو٣٨. »الآن ياولَدِي؟
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ها مسكِنُك يكُون فِي «: فَأَجابه أَبوه٣٩. وأَجهشَ عِيسو بِالْبكَاءِ بِصوتٍ عالٍ. »ياأَبِي
   " بِسيفِك تَعِيشُ ولأَخِيك تَكُون عبدا٤٠ً. أَرضٍ جدباء لاَ يهطُلُ علَيها نَدى السماءِ

   ) ٢٧: التكوين          (        
  ! ھل ھذا كلام االله ؟

  ! ق نبوة ؟رَسْھل یمكن أن تُ
  ! عن نبي مرسل ؟ھل یمكن أن یصنع ذلك رجل صالح فضلاً

ا من الأنبیاء والمرسلین ، لكنھا جماعة الیھود التي عادت االله ، وقتلت فریقً
  .وعبدت الشیطان والطاغوت 

 جدھم الذي ینتسبون إلیھ –د لجعل یعقوب ولكي تتم الخطة التي وضعھا الیھو
 لابد ألا - أرض العرب – ھو المستحق لوعد االله بمیراث أرض الغربة –بزعمھم 

ا من  حتى یكون الوعد لھم خالصً– جد العرب –) ١(یتزوج یعقوب من بنات كنعان 
  .دون العرب 

. لاَ تَتَزوج مِن بنَاتِ كَنْعان«: فَاستَدعى إِسحقُ يعقُوب وباركَه وأَوصاه قَائِلاً" 
٢ نَاتِ خَالِكى بدإِح جوتَزو ،كتُوئِيلَ أَبِي أُمتِ بيإِلَى ب ،املِ أَرهقُمِ انْطَلِقْ إِلَى س

ان٣. لاَبعةً تَتَفَرأُم لِتَكُون ككَثِّريو كنَميو االلهُ الْقَدِير ارِكْكبلْيةٌ، وكَثِير وبا شُعمِنْه 
ولْيعطِك أَنْتَ وذُريتَك معك بركَةَ إِبراهِيم لِتَرِثَ أَرض غُربتِك الَّتِي تُقِيم فِيها الآن؛ ٤

اهِيمرا االلهُ لإِبهبهالَّتِي و ضذِهِ الأَر٢٨: التكوين " ( . »ه(   
  ؟كيف حصل يعقوب على لقب إسرائيل 

تذكر توراة الیھود أن یعقوب بن إسحاق نام بین بئر سبع وحران في أرض 
  :فلسطین فرأى االله فقال لھ 

                                                
 التوراة تجعل عيسو هو الذي يتزوج من بنتين من بنات كنعان وتجعلهما يسيئان معاملة رفقة لدرجة                  )١(

ن جراء البنات الحيثيات فإن تـزوج       قالت رفقة لإسحاق قد كرهت حياتي م      " أنها كرهت حياتها بسببهما     
يعقوب من الحيثيات بنات هذه الأرض المماثلات لزوجتي عيسو فإن موتي خير من حيـاتي فاسـتدعى                 

  ) .٢٨: التكوين  " ( إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه قائلا لا تتزوج من بنات كنعان 
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إِن الأَرض الَّتِي تَرقُد علَيها الآن . أَنَا هو الرب إِلَه أَبِيك إِبراهِيم وإِلَه إِسحقَ" 
 ،تِكيلِذُرو ا لَكطِيه١٤أُعالاً الَّتِي سشِمقاً، وشَرباً وغَر تَدتَمضِ، وابِ الأَركَتُر تَكُون

   )٢٨: التكوين " ( . وجنُوباً، وتَتَبارك بِك وبِذُريتِك جمِيع شُعوبِ الأَرضِ
وھزمھ وحصل منھ "  یھوه " وبعد أن سرق یعقوب النبوة من أخیھ صارع الإلھ 

  .ه القصة التي ھي أغرب من الخیال على لقب إسرائیل وإلیك ھذ

وعِنْدما رأَى أَنَّه لَم يتَغَلَّب علَى يعقُوب، ٢٥. صارعه إِنْسان حتَّى مطْلَعِ الْفَجرِ" 
هعتِهِ معارصفِي م قُوبعلُ فَخْذِ يمِفْص قِّ فَخْذِهِ، فَانْخَلَعلَى حع هبر٢٦. ضقَالَ لَهو :

»رالْفَج طَلَع أَطْلِقْنِي، فَقَد« .قُوبعي هابارِكَنِي«: فَأَجتَّى تُبح ٢٧. »لاَ أُطْلِقُكأَلَهفَس :
لاَ يدعى اسمك فِي ما بعد يعقُوب، بلْ «: فَقَال٢٨َ. »يعقُوب«: فَأَجاب» ما اسمك؟«

فَسأَلَه ٢٩. »، لأَنَّك جاهدتَ مع االلهِ والنَّاسِ وقَدرتَ) االلهِيجاهِد مع: ومعنَاه(إِسرائِيلَ 
قُوبع؟«: يكما اسنِي ممِي؟«: فَقَالَ» أَخْبِرنِ اسأَلُ عاذَا تَسلِم «نَاكه كَهاربو .

لأَنِّي شَاهدتُ االلهَ «: ذْ قَالَإِ) وجه االلهِ: ومعنَاه(ودعا يعقُوب اسم الْمكَانِ فَنِيئِيلَ ٣٠
   )٣٢: التكوين " ( . »وجهاً لِوجهٍ وبقِيتُ حياً

"  سرائیلإ "والھدف من ھذه المصارعة العجیبة تعلیل التسمیة الجدیدة لیعقوب 
االله فھي تعني ھازم الإلھ   " إیل " أي تغلب وھزم ، " إسرا " التي تتكون من مقطعین 

التسمیة الجدیدة إلى الفصل بین نسل إسحاق ونسل إسماعیل وھدفت الیھود ب
المشتركین في أبوة إبراھیم جد یعقوب بن إسحاق فھذه الأسطورة إذن ھدفھا 
عنصري بحت ألا وھو تخصیص نسل یعقوب وتسمیتھم بالإسرائیلیین والحط من 

  .شأن نسل إسماعیل ، وجعل النبوة و الوحي محصورین في نسل إسحاق فقط 

ھا وإضافتھا إلى مادة التوراة لكي قُلْ خَمَّذه الأسطورة واحدة من عدة أساطیر تَ  وھ
تؤكد على النزعة العنصریة التي أدت إلى تبلور عدد من المفاھیم الدینیة العنصریة 

مفھوم الاختیار الإلھي لبني إسرائیل ، وإطلاق لقب شعب االله المختار علیھم ، : مثل 
لإلھیة على ھذا الشعب وھناك مفھوم الخلاص الذي جعل وقصر الوعود والمواثیق ا
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الخلاص الإلھي قاصرا على بني إسرائیل دون البشر أجمعین كما تم تغییر اسم 
  )١ (.ن أو أرض كنعان إلى أرض إسرائیل الأرض من أرض فلسطی

نة الوضع ، مفضوحة الغرض ، متھرئة الحبكة صار وبھذه الأساطیر التوراتیة بیِّ
هذَا ما "  ابن یھوه البكر – یعقوب –یل شعب االله المختار وصار إسرائیل بنو إسرائ

 بالر قُولُهي : نِي الْبِكْراب وائِيلُ هر٤: الخروج " ( إِس(   
  تجديد العهد في سيناء

بدایة تكوین شعب إسѧرائیل ، لكѧن    عند الیھود  بني إسرائیل من مصر   یمثل خروج    
 وتمثѧل   . جبل سѧیناء على موسى فوقة إلا عندما أنزل االله التورا   ھذا التكوین لم یكتمل     

وتَنَاولَ كِتَاب الْعهـدِ وتَـلاَه   ٧"   "كتѧاب العھѧد  "التوراة تسمى بـ  تأكیدا للعھد ف التوراة
أَخَذَ موسـى   ثُم  ٨. »كُلُّ ما أَمر بِهِ الرب نَفْعلُه ونُطِيعه      «: علَى مسامِعِ الشَّعبِ، فَقَالُوا   

هوذَا دم الْعهدِ الَّذِي قَطَعه الـرب  «: الدم الَّذِي فِي الطُّسوسِ ورشَّه علَى الشَّعبِ قَائِلاً 
     )٢٤: الخروج (  .»معكُم بِنَاء علَى جمِيعِ هذِهِ الأَقْوالِ

الالتѧزام بتعѧالیم   وفالعھد بتملك أرض كنعان مشروط حسب نص التوراة بطاعة االله       
  .عدم عصیان االله والتوراة 

وشعبھ عقوبات العصیان التي یقول الرب " یھوه " فمن بین المیثاق المبرم بین 
  :فیھا لبني إسرائیل 

وإِن رفَضتُم ١٥لكِن إِن لَم تَسمعوا لِي ولَم تَعملُوا كُلَّ هذِهِ الْوصايا، «١٤ " 
 أَنْفُسكُم أَحكَامِي، فَما عمِلْتُم كُلَّ وصاياي، بلْ نَكَثْتُم مِيثَاقِي، فَرائِضِي وكَرِهتْ

١٦لُ هذِهِ بِكُممفَإِنِّي أَع :أُسسِلاا وبعر كُملَيلِّطُ عتُتْلِفُ النَّفْسنِ ونَييى تُفْنِي الْعمحو  .
وأَجعلُ وجهِي ضِدكُم فَتَنْهزِمون أَمام ١٧. لُه أَعداؤُكُموتَزرعون باطِلاً زرعكُم فَيأْكُ

كُمدطْري نم سلَيو ونبرتَهو ،وكُمغِضبم كُملَيلَّطُ عتَسيو ،ائِكُمد٢٦: اللاويين( ".أَع (  
                                                

  ١٧ص " يمة دراسات في تاريخ وحضارة الشعوب السامية القد " محمد خليفة.  د)١(
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حیѧة للعلاقѧة   في العھد الذي أبرمھ االله مع إبراھیم كѧان الختѧان والامتثѧال بعملѧھ آیѧة            
التѧوراة بأكملھѧا والالتѧزام     كانѧت  وفي تأكید العھѧد فѧي سѧیناء   ،  الإلھیة مع ذریة إبراھیم     

بأوامرھѧا ھѧѧي التѧѧي أصѧѧبحت الآیѧة الحیѧѧة للعلاقѧѧة الإلھیѧѧة مѧع كѧѧل اللاجئѧѧین مѧѧن مѧѧصر     
 . الذین أصبحوا أمة إسرائیل

فقѧط أسѧلافھم   كان لھم رأي آخر في العھد یخالفون فیѧھ لѧیس      ولكن الیھود الصھاینة    
العھѧѧد  یجعلѧѧون فإنمѧѧا یخѧѧالفون صѧѧراحة نѧѧصوص التѧѧوراة التѧѧي یѧѧدَّعون التمѧѧسك بھѧѧا         

  !!ا بطاعة أو التزام بتعالیم التوراة بالعودة إلى أرض المیعاد لیس مشروطً
 من وجھة نظر الدیانѧة الیھودیѧة، فبѧالرغم مѧن أن عѧدم الالتѧزام غیѧر مقبѧول ، إلا            "

 یعني ھذا أن العھد القائم بین االله والیھود أزلي ولا یمكѧن     .اأنھ لم یلغ العھد، نفسھ، أبدً     
إن الѧذین سѧوف لا یѧستطیعون أو أنھѧم غیѧر قѧادرین علѧى          .إلغѧاؤه والتراجѧع عنѧھ أبѧدا    

ن  لأ٣١" طاعة أوامر وأحكام العھد فإنھم سیعاقبون، لكѧن العھѧد نفѧسھ لѧن یѧزول أبѧدا          
  قسم لھم علیھ أینسى عھد آبائك الذي لھ رحیم لا یتركك و لا یھلكك و لا إ إلھكالرب 

 )1( ) ٤ : التثنیة (
 غیر مشروط بالطاعة والالتزام عند الیھود الصھاینة أن العھد ا وبھذا یتضح جلی

  !!إنما ھو منحة من یھوه إلھ إسرائیل إلى شعبھ المختار بتعالیم التوراة 

  الرد على أسطورة الأرض الموعودة 

فیھا لا أساس " الوطن الیھودي " لبناء " ة إلى فلسطین العودة الیھودی" إن نزعة 
ضح لدى الحركة لھا ولا أثر في تاریخ الیھودیة ، وھي اختراع صھیوني حدیث لم یتَّ

ھذه ھي الحقیقة التاریخیة التي لاشك . الصھیونیة نفسھا إلا في مطلع القرن العشرین 
  .فیھا ولا مجال لنفیھا 

                                                
ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستيفن ستاينلايت.  دوروبن فايرستون حاخام ال)  1(
  ٢٥ص  . مرجع سابق "
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فكریة الصھیونیة على حركتھا ودولتھا من صفات  وإن كل ما تضفیھ الدعایة ال
      ھو تزویر للحقیقة وضلال في ضلال " الوجود الطبیعي " و " القدم التاریخي"

  . لا یخفى إلا على الجاھلین 

ا أن الحركة الصھیونیة حركة الدعوة إلى تجمیع یھود العالم في أكثر من ذلك أیضً
كانت ترید أي . صِرَّة على فلسطین في البدایة مكان ما وإقامة دولة لھم ، لم تكن مُ

كانت .  لیس أكثر مكان في العالم یمكنھا فیھ بناء دولة یھودیة وكانت فلسطین احتمالاً
فكرة الذھاب إلى أوغندا التي راودت الحركة الصھیونیة ، وكانت ھناك فكرة الذھاب 

خرى في أمریكا أإلى موزامبیق ، وفكرة الذھاب إلى الأرجنتین أو أیة أرض 
، كما طرحت فكرة الذھاب إلى بلاد مابین النھرین ، وفكرة الذھاب إلى اللاتینیة

  .العریش المصریة ، وفكرة الذھاب إلى قبرص 

رت لھ سبل تنفیذھا قبل  من ھذه الاحتمالات لو تیسَّا لتنفیذ أيٍّوكان ھرتزل مستعد
ي فلسطین بل كان ھدفھ الأساسي لم یكن ھدفھ الأساسي إقامة دولة یھودیة ف. سواھا 

  . إقامة دولة یھودیة في أي مكان في العالم 

والیھود مثل أبناء سائر الدیانات یتألفون من جمیع الأعراق التي وصلت إلیھم 
أرض " دعوتھم عبر الأجیال من الصین إلى بولونیا ، وأي أساس یرجى لمفھوم 

ھ مثل كل ما ھو وارد في التوراة ، وھو روحي المعنى ، رمزي المدلول مثل" المیعاد 
  .ا مشوَّھا لا یَمُت للأصل بصلة ا سیاسیوقد فسرتھ الحركة الصھیونیة تفسیرً

ا ممن رفضوا في حینھ لقد كان ھذا التشویھ موضع استنكار اللاھوتیین الیھود أیضً
التحریف السیاسي للتوراة الذي حملتھ الصھیونیة ، كما رفضوا تحویل الدیانة 

ھودیة إلى مشروع دولة ، وتاریخ الحركة الصھیونیة في الثلث الأول من القرن الی
ا تاریخ صراعھا مع ھذا التیار الیھودي الذي یرى في الیھودیة العشرین ھو أیضً

لا یمكن تحویلھ إلى دولة مغلقة ، ولم تلق " دین روحي الھدف إنساني الدعوة"
لصھیونیة مع النازیة لتھجیر یھود أوروبا إلى ا إلا بعد تحالف ا یھودیالصھیونیة قبولاً

فلسطین وإبادة الراغبین في الاندماج في المجتمعات الأوربیة أو عدیمي النفع للدولة 
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النازي كان / الیھودیة من الفقراء والمعاقین والعجائز ، وقبل ھذا التحالف الصھیوني 
یكا یرون في الصھیونیة غالبیة یھود أوروبا الغربیة ، والعدد الأكبر من یھود أمر

  ) ١(. ا على اندماجھم في مجتمعاتھم ، وأداة تحریض دائمة علیھم خطرً

ا وقبل أن نحلل النصوص التوراتیة حول الوعد الإلھي لبني إسرائیل نذكر موجزً
للآراء بعض كبار علماء اللاھوت والباحثین في العھد القدیم حول أسطورة الأرض 

  .الموعودة 

یدة كلیة اللاھوت البروتستانتیة في باریس ، والذي یشاركھا كثیر ونبدأ برأي عم
رین قد أخذوا الوعد المعطى للآباء بمعناه إن معظم المفسِّ" من علماء اللاھوت فیھ 

الكلاسیكي على أنھ إضفاء للشرعیة بعد الأحداث على الغزو الإسرائیلي لفلسطین ، 
بعبارة أخرى فقد أُدْخِل الوعد . د داود أو على أنھ امتداد لسیادة الإسرائیلیة في عھ

ضمن أحادیث الآباء بغیة اتخاذ ھذه الملحمة السلفیة كتمھید وكإعلان عن العصر 
  .الذھبي الداودي والسلیمان 

أستاذ العھد القدیم في جامعة لندن وأستاذ " غلیوم " أما الرأي الثاني فللبروفسور 
 وواضع العدید من المؤلفات عن العھد االلغات الشرقیة في جامعة برمنجھام سابقً

  : القدیم ، یقول غلیوم 

ا لرقعة ھذه الأرض ا غامضًإن النصوص الواردة في العھد القدیم تعطي تفسیرً" 
وتمتد لتشمل كل المنطقة من النیل إلى الفرات ، ) نابلس ( إنھا تبتدئ من شجام 

ا من الأربع ، وھنا أیضًوینص أحد الوعود على أن نسل إبراھیم سینتشر في الجھات 
المھم أن ننتبھ أن الوعد بالسیطرة على المنطقة من النیل إلى الفرات قد أُعْطِىَ قبل 

إي ( عني أن ھذه المنطقة تكون إسرائیلیة یمولد إسحاق وإسماعیل لذا فإن الوعد لا 
   )٢(" خالصة ) لنسل إسحاق 

                                                
 ٣٢ ، ٣١ص " تاريخ المسألة الفلسطينية " فيصل أبو خضرا  )1(
 ٦٦دار الشعب ص " الصهيونية والعنف " نقلا عن حسين الطنطاوي  )2(
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الذي یمكن  رجاء جارودي المفكر الفرنسي الأشھر رأيونختتم ھذه الآراء بذكر 
  :أن نوجزه في النقاط الآتیة 

 إلى قبائل البدو الرُّحَّل ھ أولاً الوعد بالأرض بمعنى الوعد بالاستقرار قد وجِّ-١
التي كانت تطمح إلى الاستقرار في مكان ما بالمناطق الصالحة للسكنى ، وبمقتضى 

  .ة قبائل بدویة متباینة ا من الإرث الدیني والروائي لعدھذا فإن الوعد كان جزءً

ل فقد كان الغرض منھ لیس الغزو السیاسي أو العسكري لمنطقة  أما وعد الرُّحَّ-٢
  .أو لبلد بأكملھ بل الاستقرار في منطقة محددة 

ث عنھ سفر التكوین لم یقطعھ  في الأصل فإن الوعد المعطى للآباء والذي تحدَّ-٣
ولكن الرب الكنعاني ) وعة الخروج الرب الذي دخل فلسطین مع مجم" ( یھوه " 
الذي  ھو وحده – مالك الأرض -في إحدى أقانیمھ المحلیة والرب المحلي " إیل"

  . الاستقرار في أراضیھ یستطیع أن یمنح للرُّحَل حق

شعب " ل ت مع قبائل أخرى لتشكِّعت القبائل الرُّحل التي استقرَّ عندما تجمَّ-٤
كانت بمثابة أھداف قد تحققت ، ومن ثم بدأ الوعد یتخذ فإن الوعود القدیمة " إسرائیل 

ا سیاسیة وعسكریة وقومیة وعلى ذلك فإن الوعد بعد إعادة تفسیره على ھذا أبعادً
النحو فُھِم على أنھ التجسید المسبق للغزو النھائي لفلسطین وكإعلان وإضفاء 

  .للشرعیة على مملكة داود 

ف إلى توطین عشیرة موحدة إلى أصل یسبق الذي یھد" ل لرُّحَّا"  یرجع وعد -٥
ا الأحداث دون شك فإن الأمر یختلف بالنسبة للوعد الموسع ذي الأبعاد القومیة ونظرً

د إلا بعد استیطانھا في فلسطین فإن إعادة تفسیر وعد لأن القبائل الإسرائیلیة لم تتوحَّ
 وعلى ذلك فإن سفر ت بعد الأحداثا بالسیادة السیاسیة قد تمَّالرُّحل لیصبح وعدً

ى سیادة الشعب المختار على جمیع المناطق الذي یتوخَّ ) ٢١ -١٦ : ١٥( التكوین 
الواقعة بین نھر مصر والنھر الكبیر نھر الفرات ، وعلى جمیع الشعوب التي تقطن 

  .ھناك ھو بجلاء نبوءة ما قبل الأحداث مستوحاة من غزوات داود 
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ا ا قومیكد على أن توسیع وعد الرُّحل وجعلھ وعدًوقد أتاحت البحوث التفسیریة التأ
ا قد حدث قبل تحریر أقاویل الأوائل خطی.  

: أو بالأحرى ( ر أول قَصَّاص كبیر بَتَعْالذي یُ" یھویا " ولقد عاش القَصَّاص 
ا ا وشاھدً فقد كان معاصرًللعھد القدیم في عصر سلیمان ومن ثمَّ) محرر الأحادیث 
 تحقق فیھا وعد الآباء الذي أُعید تفسیره في ضوء داود بما یفوق كل على العقود التي

  .الآمال 

اتْرك أَرضك وعشِيرتَك وبيتَ «: وقَالَ الرب لأَبرام"  ١٢: ونص سفر التكوین 
 ،ضِ الَّتِي أُرِيكإِلَى الأَر باذْهو أ٢ُأَبِيكةً وةً كَبِيرأُم لَ مِنْكعفَأَج ظِّمأُعو ارِكَكب

وأُبارِك مبارِكِيك وأَلْعن لاعِنِيك، وتَتَبارك فِيك ٣). لِكَثِيرِين(اسمك، وتَكُون بركَةً 
 ھو نص من تلك النصوص "فَارتَحلَ أَبرام كَما أَمره الرب ٤. »جمِيع أُممِ الأَرضِ

 لھذا النص فإن بركة إسرائیل قد رافقتھا بركة  ووفقاً "ایھوی" الأساسیة لفھم أعمال 

 كل الشعوب التي تتقاسم مع إسرائیل وقبائل الأرض ھم أولاً" قبائل الأرض"جمیع 

  .فلسطین والضفة الغربیة 

 من التأكید على أنھ في فترة ما من فترات التاریخ ظھر لٍّوھكذا فإننا لسنا في حِِ

مى إبراھیم وأنھ قد منحھ الصكوك الشرعیة لامتلاك الرب أمام شخصیة تاریخیة تس

أرض كنعان ومن الناحیة القانونیة فإننا لا نملك صك للھبة موقعة من االله بل لدینا من 

 / ٨ -١ : ١٢( ر في أن المنظر الوارد في سفر التكوین الأسباب القویة ما یجعلنا نفكِّ

  .تاریخیة على سبیل المثال لا یعكس حادثة  ) ١٨/ ١٤ -١٣ ، ٨

فھل من الممكن والحال ھذه تفعیل وعد الآباء ؟ فإذا كان معنى تفعیل الوعد ھو 

استخدامھ كصك من صكوك الملكیة أو لوضعھ في خدمة المطالبات السیاسیة فھو 

  .قطعا لیس كذلك 
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فلیس ھناك أي سیاسة لھا حق ادعاء كفالة الوعد وضمانھ ، ولا نتفق بأي شكل 
ن المسیحیین الذین یعتبرون وعود العھد القدیم بمثابة إضفاء من الأشكال مع أي م

   )1 ( . الشرعیة على المطالبة بالأراضي الحالیة لدولة إسرائیل

  على بني إسرائيل ؟بتملك الأرض قاصرة هل الوعود الإلهية 

سة فِي الشرق ن قِراءة النصوص المقدَّإ : " قائلاًویجیب جارودي عن ھذا السؤال 
ھا، تَعِدھا ا متشابِھة، مِن ربِّینا أن جمِیع الشعوب قد لمست فِیھا وعودًالأوسط تُر

  . ا بالحثیینبالأرض، من العِراق إِلى مِصر، مرورً

 حتى )م. ق١٤٧٥ِ و١٤٨٠بین (ث معبد الكرنك ففي مصر أقام تحتمس الثال
د قال ل بانتصاراتھ التِي حققھا على طرِیق غزة، مجدو، قادش، إِلى الكَرَك ، وقیحتف

لقد حددت لك بأمري الأرض، بِالطولِ والعرض، جئت لأمكنك من أن : "لھ الإلھ
  ". تستحق أرض الغرب

قِصة "وعلى الطرف الآخر من الھلال الخصِیب، بِالعِراقِ فِي اللوحة السادسة من 
كي یختم العھد ، ول"٦:العِبارة " "ن لِكلٍّ حظَّهيعي"نجد الإلھ مردوخ، " الخلق البابلیة

  )٢(یأمر ببناء بابل ومعبدھا 

  : وبین الاثنین نجد الحثیین یغنون لأرینَا، إِلھة الشمس

  )٣( " إِنك تسھرین على أمان السماوات والأرض وأنت تحرسین حدود البِلاد"

  . ثناءً ا واستیقة شذوذًا كھذا لاعتُبِروا فِي الحقفلو لم یتلَقَّ العبرانیون وعدً

ستِثناء وشذوذًا ھو اِستِخدام الوعد، بعد ثلاثة آلاف عام، على وعلیھِ، فإن ما یُعَدُّ اِ
ا لوعد ا مِن أسس مزاعمھم حول الأرض، طبقًأن یتخیلوا العِراق أساسً: نحو ما حدث

                                                
  ٤٠-٣٧ص دار الغد العربي " الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " ارودي رجاء ج)  1(
الأساطير المؤسسة للسياسة " نقلا عن  . ٦٠ صِ ١٩٧٠ آيارد ط "  الأدنى الشرق أديان"  لابت  رينيه)2(

 .مرجع سابق " الإسرائيلية 
  .٥٥٧ صِ اَلسابِق )3(
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ا صر، طبقًالحثیین، أو م" لأجدادھم"رْینَا ا لوعد أَمردوخ، أو الأرض السورِیة طبقً
ا یعًى صواب أن یأخذ ھذه الوعود جمم كلھ عللقد كان العال!! لوعد آمون لتحتمس 
  . ھزاء مأخذ السخریة والاست

ا، كیف أن قبائِل جمِیع فة أكثر عمومًإن التاریخ المقارن للأدیان یُرینا، بِص
ها تَصِلُا مُعَبِّرَة عن أنسابھا، الشعوب، من إفریقیا إِلى بولینیزیا قد أنشأت قصصً

ا أرضھا، ، وضمِنوا لھأسمائھم للقبِیلةمنحوا بِأجداد أسطوریین، ھم أبطال رمزیون، 
ى فكانت الإلیاذة والأودیسا لد: یَّة، نما ـ أیضًا ـ فِي الغربھذا النوع من الأسطور

روما، كانت أشعار ندما أصبح أوغسطس إمبراطورًا ل، وع"سفر التكوِین"الیونانیین 
أحد الناجین ، إینیھ "دةالالمدِینة الخ"ي تروي ملحمة البطل، مؤسس فیرجیل ھي الت

الأودیسا، والتقالید من حصار طروادة، وھو یتلقى النصوص القدِیمة للإلیاذة و
یقة الیونانیة، ولقد ة، على الطریَّ تاریخیة واقعاًأحداثالشفھیة التي یحكي كثِیر منھا 

ه  ھذع عشر ـ عمدت إِلى إحیاءومیات المختلفة في القرن التاسرأینا كیف أن الق
  . الأساطیر

ة قومِیة تحتاج إِلى أن تُضفي صفة القداسة على دعاواھا، فبعد تفسُّخ إن أی
المسِیحِیَّة عمدت كل دولة ـ قومِیة إِلى اِدِّعاء أنھا جمعت التراث المقدس، وأنھا تلقت 
من االله تنصِیبًا، اِبتِداءً من روسیا المقدسة، إِلى الملوك الكاثولیك بأسبانیا، وفرنسا، 

ب ؛ لأن الر"فوق الجمِیع"ي تم بِھا عمل الرب، إِلى ألمانیا، سة، الت للكنیالابنة الكبرى
، وفي " بِالرب إِلى العالِميَتأتي أن أن رسالة الأرجنتین ھ"معھا، وأعلنت إیفا بیرون 

یاسة یا، فورستر بعنصریتھ المتوحشة، سیس وزراء جنوب إفریق أشھر رئ١٩٧٢عام 
یجب ألا ننسى أننا شعب الرب، مختارون : " ن بدوره قائِلاًالتمیِیز العنصري، وتكھَّ

  ." لِرِسالة

أنتم جُنْد "، عِبارة ١٩٧٤ر  ینایر ـ فبرای٢٩٠جاء فِي صحِیفة فیفان یونیفر عدد 
وذلِك فِي كلمة الكاردنیال سبیلمان إِلى قوات الحملة الأمریكیة فِي فیتنام، " یحالمس

   . ون أن یستنكِر البابا قولتھ ھذهد
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یبًا ألا تتقاسم القومیة الصھیونیة مع سائر القومیات ھذِهِ النشوة، غرسوف یكون ول
ولاسیما أن الصھیونیة السیاسِیة ترفض من الناحِیة المنھجیة فِكرة أن الیھودیة دین 

  . یَّةوترى أن الیھودیة أُمَّة ـ قَوْمفقط، 

نھا ا، ولكا أساسًأن الیھودیة لیست دینً:  الأساسِیة للصھیونیةمةالمسلَّي فھذه ھ
  . قومِیة أولاً 

:  یقول١٩٠٢ ـ عام ، وھو من أقرب زملاء ھرتزل إِلیھولقد كتب ماكس نوردو
مال أن یتفق الیھود الصھیونیون والیھود یدة التِي تنفي إِلى الأبد احتإن النقطة الوح"

وا سي یعتقد ویؤید أن الیھود لیي مسألة القومیة الیھودیة، فالذغیر الصھیونیین ھِ
  )١( "  اع أن یكون صھیونیي الواقیة لا یمكِن ـ فقوم

ن المقدسة المرتبِطة بِفكرة الجنس ھي الخیط الذي قاد جمیع فكرة الأماكإن 
  . ي القرن التاسِع عشرراضي التِي ارتكبتھا القومیات فث اغتصاب الأحواد

رض والجنس  بین الأ الثقافة الألمانیة بِعمق، تَشَربي لقد ربط تیودور ھرتزل، الذ
الجنس "كرة ابتداء من المدخل، على ف يلِح "الدولة الیھودیة: " تابھفھو في ك

 كامِلاًا ، قد فقدوا فقدانًاا وأدبِيماديإن الیھود، وھم الأعلون : " ، فیقول"الیھودي
ندما ویاء یعودون فخورین إِلى جنسھم عإن الیھود الأق... يشعورھم بالترابط الجِنس

  )٢("    . لاضطھادیتفجر ا

 بحاجاتنا فلیعطونا السیادة على جزء من الأرض ذي علاقة:  ثم یضیف قولھ
 وحده سوف ، وھذا الاسمينْسىي وطننا التاریخي الذِي لا فلسطین ھ... المشروعة 

  )٣("  شعبِنا یكون صرخة التجمع القویة ل
                                                

 الصهيونية ةلفِكرا "بعنوان هيرتزبرج آرثر رابين نشرة"  ونيةالصهي للنصوص أنثروبولوجية  دِراسة  ")1(
 مرجع سابق ٢٤٣ صِ" الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " نقلا عن  "
. ٢٢ ص" الأساطير المؤسسة للـسياسة الإسـرائيلية       " نقلا عن    " اليهودية الدولة"  هرتزل   تيودور)2(

 .مرجع سابق 
 . ٤٥  ـ مرجع سابق ص " اليهودية الدولة"  هرتزل  تيودور )3(
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ین لم یكن والحقیقة أن حدیث ھرتزل عن أسطورة الجنس الیھودي وأرض فلسط
لھ أساس من الموضوعیة ولا حتى من الإیمان الیھودي ، إنما الذي اضطر ھرتزل 
إلى التركیز على ھذه الأسطورة ھو ما لھا من قدرة كبیرة على حشد المؤیدین 

  لمشروعھ الصھیوني الاستعماري 

حѧق  إِنناѧـ وال : "فھرتزل الذي روج لھذه الأسطورة قد كتب فِیما یتعلق بِالجِنسِ یقѧول   
  )١( " ال ـ لا نرى أنفسنا منتمین إِلى نفس الجنس إِلا فِي إِیمان أجدادناقَیُ

وفلѧѧسطین وطننѧѧا التѧѧاریخي  "،  " نحѧѧن شѧѧعب : " فھرتѧѧزل عنѧѧدما صѧѧاغ الѧѧشعارات 
الأسѧطورة   : " فإنѧھ لѧم یفعѧل سѧوى أن تنѧاول مѧا أطلѧق علیѧھ ھѧو نفѧسھ              " لا یُنѧْسَى   الذي

  )٢( " العظیمة

بالنظریة العرْقیة، ولكنھ كان صدیقاً لإسرائیل زانجویل قد كان ھرتزل معجباً و
الروائي الإنجلیزي والزعیم الصھیوني الیھودي ذي الأنف الطویل والشبیھ بأنوف 

 قول  على حدِّ-الزنوج والشعر الكث الحالك السواد، وكانت نظرة واحدة إلیھ تكفـي
  )3( .  لدحض أي تصور عرْقي للیھــود -ھرتزل نفسھ

ي، ودي محض خیال، لیس لھا أساس علما أن أسطورة الجنس الیھرف جیدًإِنھ یع
وھو یصِف السمات الفیزیقیة فِي مناقشة مع إسرائیل زنجویل، وكأنھا معارضة 

كرة الجنس، وھو شيء لا أَستطِیع أن إِنھ یستمسِك بف : "  معارضة تامة، فیقوللسماتھ
نحن :  ي، فكل ما أقولھ ھوى نفس وأنظر إِل ولیس أمامي سوى أن أنظر إِلیھأقبلھ،

قیام دولة یھودیة؛ إذ لیس  ذات تنوع أنثروبولوجي، وھذا یكفي لیةوحدة تاریخیة وقوم
  )٤( " لأیة قومِیة جِنس منسجم

                                                
 . ١١٢  ـ مرجع سابق ص " اليهودية الدولة"  هرتزل  تيودور )1(
  ٤٥ ص نفسه ) 2(
العزلـة   إشـكالية  -  ١ج ٢م " موسوعة اليهود واليهودية والـصهيونية  "عبد الوهاب المسيري . د ) 3(

  . بيت العرب للتوثيق العصري والنظم  .والخصوصية اليهودية
)4( اتيمِي٧٨ صِمرجع سابق " الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " نقلا عن .  هرتزل تيودور و . 
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وبعد أن عرفنا رأي علماء اللاھوت والباحثین في الوعد الإلھي نبدأ الآن بتحلیل 
ھاینة في إثبات أحقیتھم في استیطان النصوص التوراتیة التي یستند إلیھا الیھود الص

  .الأرض الموعودة أرض كنعان التي تمتد من النیل للفرات 

  بن إبراهيم البكراإسماعيل 

ثُم ولَدتْ هاجر ١٥" تنص توراة الیھود على أن إسماعیل ھو الابن البكر لإبراھیم 
بالَّذِي أَنْج نَهاب امرا أَبعناً، فَداب امراعِيلَلأَبمإِس راجه لَه فِي ١٦. تْه امرأَب كَانو

   )١٦: التكوين (  ." السادِسةِ والثَّمانِين مِن عمرِهِ عِنْدما ولَدتْ لَه هاجر إِسماعِيلَ

ثم تنص توراة الیھود على أنھ بعد مولد إسماعیل بثلاث عشرة سنة بشَّر االله 
ئة امن سارة ، وتعجب إبراھیم أن یولد لھ ابن آخر وقد بلغ المإبراھیم بمیلاد اسحق 

مِئَةَ مِن عمرِهِ؟ وهلْ تُنْجِب سارةُ وهِي فِي التِّسعِين مِن يولَد ابن لِمن بلَغَ الأَ«" ا عامً
    )١٧: التكوين " ( » عمرِها؟ 

دتْ لإِبراهِيم فِي شَيخُوخَتِهِ ابناً، فِي فَحبِلَتْ سارةُ وول٢َ" لكن االله قضت مشیئتھ 
االلهُ لَه نَهيقْتِ الَّذِي عةُ ٣. الْوارس لَه تْهبالَّذِي أَنْج نَهاب اهِيمرا إِبعحقَ«فَدإِس«" .   

  ) ٢١: التكوین (

ب وقَال الر١٥ "ویَعِد الرب سارة أن تكون أمَّاً لشعوب ومنھا ینحدر ملوك أمم 
اهِيمرةَ «: لإِبارا سهماس كُونلْ يب ،الآن دعب ايارا سوهعفَلاَ تَد تُكجوز ايارا سأَم

سأُبارِكُها وأَجعلُها أُماً لِشُعوبٍ، . وأُبارِكُها وأُعطِيك ابناً مِنْها١٦). ومعنَاه أَمِيرةٌ(
ردتَحا يمِنْهمٍوأُم لُوك١٧: التكوين " ( »  م (   

لأنھ بإسحق یدعى لك "  :ثم یؤكد الرب لإبراھیم أنھ سیكون لھ نسل من إسحق 
   ) ٢١: التكوین " ( نسل 

والعجیب أن تنص التوراة بعد ذلك على أن إسحق ھو الابن الوحید لإبراھیم 
الابن البكر لتنسب لھ شرف الفداء من الذبح وھي التي ذكرت أن إسماعیل ھو 
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لإبراھیم ، كما ذكرت أن إبراھیم سیكون لھ نسل من اسحق فكیف یعده االله بالنسل من 
  !!   إسحق ثم یطلب منھ أن یقدم ابنھ للمحرقة وھو بَعْدُ صغیر لم یتزوج ولیس لھ ولد  

 " اهفَنَاد ،اهِيمرااللهُ إِب نتَحذَا امه دعبو :»اهِيمراإِبا» يفَأَجهب :»كي٢. »لَبفَقَالَ لَه :
خُذِ ابنَك وحِيدك، إِسحقَ الَّذِي تُحِبه، وانْطَلِقْ إِلَى أَرضِ الْمرِيا وقَدمه محرقَةً علَى «

   ) .٢٢: التكوين . " ( »أَحدِ الْجِبالِ الَّذِي أَهدِيك إِلَيهِ
 أن اسم إسحق – ا وحدیثاًالباحثون قدیمً كما أشار إلى ذلك –ومن الواضح الجلي 

قد أُقْحِم على النص السابق فیما بعد إذ كیف یكون إسحق ھو الابن الوحید وقد وُلِدَ 
  !! إسماعیل قبلھ بأربع عشرة سنة بنص توراة الیھود نفسھا 

فناداه ملاك " وتؤكد التوراة على أن الذاھب إلى المحرقة ھو ابن إبراھیم الوحید 
   : السماء قائلاًالرب من

لاَ تَمد يدك إِلَى الصبِي ولاَ تُوقِع بِهِ  «: "فقال " نعم " إبراھیم ، إبراھیم فأجاب " 
ونَادى ملاَك ١٥... »ضراً لأَنِّي علِمتُ أَنَّك تَخَافُ االلهَ ولَم تَمنَعِ ابنَك وحِيدك عنِّي

لأَنَّك : ها أَنَا أُقْسِم بِذَاتِي يقُولُ الرب«: وقَال١٦َ: سماءِ مرةً ثَانِيةًالرب إِبراهِيم مِن ال
لأُبارِكَنَّك وأُكَثِّرن ذُريتَك فَتَكُون ١٧صنَعتَ هذَا الأَمر، ولَم تَمنَعِ ابنَك وحِيدك عنِّي، 

وبِذُريتِك ١٨. ءِ الْبحرِ، وتَرِثُ ذُريتُك مدن أَعدائِهاكَنُجومِ السماءِ وكَرملِ شَاطِي
  ) ٢٢: التكوين  ( "» تَتَبارك جمِيع أُممِ الأَرضِ، لأَنَّك أَطَعتَنِي

 وعلیھ فإنھ من المؤكد أن أمر التضحیة والفداء قد جاء في وقت لم یكن فیھ 
وبالتالي لا تنطبق على إسحق صفة  . لإبراھیم سوى ولد وحید ھو إسماعیل

وقد نصت توراة الیھود على أن إسماعیل كان الابن الوحید لإبراھیم لمدة . »الوحید«
  .ا أربعة عشر عامً

غَير أَن عهدِي أُبرِمه مع إِسحقَ الَّذِي تُنْجِبه لَك سارةُ فِي مِثْلِ هذَا الْوقْتِ ٢١" 
وفِي ذَلِك الْيومِ ٢٣.ولَما انْتَهى مِن محادثَتِهِ فَارقَ االلهُ إِبراهِيم٢٢. »ادِمةِمِن السنَةِ الْقَ
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بِعينِهِ أَخَذَ إِبراهِيم إِسماعِيلَ وجمِيع الْمولُودِين فِي بيتِهِ وكُلَّ منِ اشْتُرِي بِمالٍ، كُلَّ 
وكَان إِبراهِيم فِي التَّاسِعةِ ٢٤. ن لَحم غُرلَتِهِم كَما أَمره الربذَكَرٍ مِن أَهلِ بيتِهِ وخَتَ

أَما إِسماعِيلُ ابنُه فَقَد كَان ابن ٢٥والتِّسعِين مِن عمرِهِ عِنْدما خُتِن فِي لَحمِ غُرلَتِهِ، 
ابنُه وهكَذَا خُتِن إِبراهِيم وإِسماعِيلُ ٢٦. رلَتِهِثَلاَثَ عشْرةَ سنَةً حِين خُتِن فِي لَحمِ غُ

   ) ١٧: التكوین ( " .فِي الْيومِ نَفْسِهِ

 إذ ینفون عن إسماعیل صفة الذبیح المُفتدَى وینسبونھا لإسحق فإنھم الیھودو
ة ولیس ابن  ابن سارة الحرَّیرمون من وراء ذلك اتصاف اسحق بكل مكرمة فھو أولاً

اجر الجاریة كإسماعیل ، وھو صاحب العھد الأبدي ھو وذریتھ قبل أن یولد ، وھو ھ
الذبیح المفدى لذا فھو الحقیق بأن یدعى الابن الوحید لإبراھیم من دون إسماعیل 

  !!ا لھ لیرث عھد االله لإبراھیم بامتلاك أرض كنعان تجھیزً

  ) :غلیوم ( یقول البروفسور 

الوعود قد أعطت للیھود وحدھم ، ولكن التوراة لا تنص ا أن ھذه یُعْتَقَد حالیً" 
تشمل بدون شك العرب مسلمین ومسیحیین الذین " نسلكم " على ذلك إن عبارة 

یملكون حق القول أنھم من نسل إبراھیم عن طریق ابنھ إسماعیل إنھ من المعتقد أن 
 أن إبراھیم إسماعیل ھو جد عدد كبیر من القبائل العربیة ، ونص سفر التكوین على

ھو جد العدید من قبائل شمال شبھ الجزیرة العربیة من نسل إحدى سرایاه ، وعلاوة 
ووعد ھو  ) ١٥ ، ٢سفر التكوین (   لإبراھیم ختانعلى ذلك فإنھ لما أعطي عھد ال

ا وقد كان اسحق لم وأھلھ بأرض كنعان كملك أبدي قد عني إسماعیل آنذاك خصوصً
    )١ ("یولد بعد 

لعھد القدیم على عدم نقاء دم إسماعیل ، فھو أولاً من أم مصریة ، ثم إنھ ویركز ا
تزوج ھو نفسھ من مصریة ، واندمج نسلھ مع المَدْیَنیین والمؤابیین ، الأمر الذي 

                                                
 ٦٦ ص مرجع سابق" الصهيونية والعنف " نقلا عن حسين الطنطاوي  )1(
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وقد تم استبعاده من المیثاق الذي عُقد بین . جعلھم خصوماً للعبرانیین على الدوام 
  . نسل إبراھیم أرض كنعان إبراھیم والخالق والذي ورث بموجبھ 

  .وتصف توراة الیھود إسماعیل بأبشع الصفات 

"بالر لاَكافَ ماعِيلَ «: َ أَضمإِس عِينَهناً تَداب تَلِدِينسامِلٌ، وذَا أَنْتِ حوه)نَاهعمو :
عمستَ شَقَائِكِ) االلهُ يوص مِعس قَد بالر إِنْ. لأَن كُونيو مِيعادِي الْجعاً يشِيحاناً وس

أي أن  ) ١٦: التكوین  ( "والْجمِيع يعادونَه، ويعِيشُ مستَوحِشاً متَحدياً كُلَّ إِخْوتِهِ 
  ! . ا إسماعیل سیعادي كل الناس ویعادیھ الناس جمیعً

یتھ، فھو یفسد إسماعیل شخصیةً شریرة فشل إبراھیم في ترب" الأجاداه " وتُصوِّر 
. النساء ویعبد الأوثان ویحاول قتل إسحق، ولكنھ ماھر في استخدام السھم والقوس

ولم تكرم . تزوج من امرأة مؤابیة، وحینما زارھما إبراھیم كان إسماعیل غائبـاً
 أن یُغیِّر - أي إسماعیل - الزوجـة المؤابیة وفادتھ، فترك إبراھیم لھ رسالة بأن علیھ 

فھم إسماعیل مضمون الرسالة، وطلق زوجتھ وتزوج كنعانیة تُسمَّى ف. وتد خیمتھ
وقد ندم إسماعیل في نھایة حیاتھ على كل المعاصي والآثام، وتنحَّى (!). فاطمة 

ا للعرب وقد كان ویُعتبَر إسماعیل أبً. جانباً في جنازة إبراھیم احتراماً لأخیھ إسحق
.  في العصور الوسطى باسم الإسماعیلیینیُشار إلى العرب في الكتب الدینیة الیھودیة

والآن یُطلق سكان الكیبوتسات على العاملات العربیات اللائي یعملن فیھا اسم 
  )١(" كومبینھ فاطمة 

   ؟ براهيملإالوحيد   هو الوريثهل إسحاق

نصت التوراة على أن ھاجر كانت جاریة سارة ولمَّا كانت سارة عاقراً فقد طلبت 
  .زوج بھاجر فینجب منھا حتى لا ینقطع نسلھ من إبراھیم أن یت

                                                
" الباب الثـامن     / ١ج   / ٤م  " اليهود واليهودية والصهيونية    " عبد الوهاب المسيري  موسوعة      . د) ١(

   مرجع سابق"إسماعيل 
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وأَما ساراي زوجةُ أَبرام فَقَد كَانَتْ عاقِراً، وكَانَتْ لَها جارِيةٌ مِصرِيةٌ تُدعى " 
راج٢. هامرلأَب ايارفَقَالَتْ س :»خُلْ عةِ، فَادالْوِلاَد نِي مِنمرح قَد بذَا الروا ههلَي

نِينا بقُ مِنْهزلَّنِي أُرتِهِ. »لَعجولِكَلاَمِ ز امرأَب مِعاتٍ ٣. فَسنَوشْرِ سةِ عإِقَام دعكَذَا بهو
 امرا أَبلِهجا لِرطَتْهأَعو راجةَ هرِيا الْمِصتَهارِيج ايارأَخَذَتْ س ،انضِ كَنْعفِي أَر

ز لِتَكُون ةً لَهج١٦: التكوين " ( و(   
وتؤكد التوراة في مواضع كثیرة على أن ھاجر جاریة ، وابنھا إسماعیل ابن 

 جاریتكھا ھي  " " جاریتيفأنا قد زوجتك من " الجاریة ، وتكرر ھذا بشكل ملفت 
"    إنني هاربة من وجه سيدتي سارة  "  "جاریة ساراىیا ھاجر " " تحت تصرفك 

سارةُ أَن ابن هاجر الْمِصرِيةِ الَّذِي أَنْجبتْه لإِبراهِيم يسخَر مِنِ ابنِها ورأَتْ ٩" 
اطْرد هذِهِ الْجارِيةَ وابنَها، فَإِن ابن الْجارِيةِ لَن يرِثَ «: فَقَالَتْ لإِبراهِيم١٠إِسحقَ، 

: فَقَال االلهُ لَه١٢. الْقَولُ فِي نَفْسِ إِبراهِيم مِن أَجلِ ابنِهِفَقَبح هذَا ١١. »مع ابنِي إِسحقَ
لاَ يسوء فِي نَفْسِك أَمر الصبِي أَو أَمر جارِيتِك، واسمع لِكَلاَمِ سارةَ فِي كُلِّ ما «

قِيم مِنِ ابنِ الْجارِيةِ أُمةً أَيضاً وسأ١٣ُ. تُشِير بِهِ علَيك لأَنَّه بِإِسحقَ يدعى لَك نَسلٌ
تِكيذُر مِن ٢١: التكوين (  ."»لأَنَّه(  

  !! أرأیتم كم مرة وُصِفت فیھا ھاجر بأنھا جاریة ، وإسماعیل بأنھ ابن الجاریة 

  لما ھذا التكرار الممل ؟ 

قا لیئول میراث  أضیف إلى التوراة لاح– بَیِّن الوضع –أنا أقول لكم ھذا التكرار 
 أن – في منطق الیھود –إبراھیم لإسحاق دون إسماعیل لأن ابن الجاریة لا ینبغي لھ 

  !یرث من أبیھ ھذا بالإضافة لسوء طبعھ وفساد خلقھ 

لكن لیس ھناك جریمة كاملة كما یُقال فإن توراة الیھود نسیت أن تحذف جملة 
فتوراة اليهود تنص على أن ."  أَيضاً لأَنَّه مِن ذُريتِكوسأُقِيم مِنِ ابنِ الْجارِيةِ أُمة١٣ً"

إسماعيل من ذرية إبراهيم ، وكانت قد نصت على أن االله قد وهب لإبراهيم وذريته 
وأَهبك أَنْتَ وذُريتَك مِن بعدِك جمِيع أَرضِ كَنْعان، الَّتِي ٨" جميع أرض كنعان 

    )١٧: التكوين . " ( »وأَكُون لَهم إِلَهاً. يباً، ملْكاً أَبدِياًنَزلْتَ فِيها غَرِ
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  :وتؤكد التوراة ھذا العھد 

 "٩اهِيمرلإِب بقَالَ الرى «: ودم دِكعب مِن تُكيذُردِي، أَنْتَ وهفَظْ عا أَنْتَ فَاحأَم
الِهِمي١٠. أَجدِي الَّذِي بهع وذَا هه تِكيذُر نيبو نَكيبنِي وي دِكعب ١٧: التكوين "(مِن (  

 ، لأن الكاذب ینسى كذبھ ویصرح  " فكن ذَكُوراً إن كنت كذوباً : "یقول المثل
 أن یحذفوا ما یناقض ما -  أو أُنْسوا – وھذا ما حدث مع كَتَبَة التوراة فقد نسوا بخلافھ

إسماعیل من ذریة إبراھیم المستحقة لمیراثھ ، كما یدَّعونھ فالتوراة نصت على أن 
ا لإبراھیم لذا فالذبیح ھو إسماعیل ا وحیدًنسى كَتَبَة التوراة أن إسحق لم یكن یوما ابنً

  .الذي ظل وحید إبراھیم لمدة أربع عشرة سنة 

بأن استبعاد إسماعیل من العھد لیس لھ ما یبرره  الیھود المحققونعلماء ویعترف 
، أبدا، تفسیر السبب  العھد القدیملم یتم في" راة نفسھا لم تقدم أي تفسیر لھذا وأن التو

   )1(. الذي استبعد إسماعیل من المیثاق

  إسماعيل هو الذبيح 

 یقص علینا قصة – الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ - القرآن الكریم 

ا ا صالحً ربھ أن یرزقھ ابنًذریة إبراھیم بالحق في وضوح مبین فقد دعا إبراھیم

* فَبشَّرنَاه بِغُلامٍ حلِيمٍ  * رب هب لِي مِن الصالِحِين{ فبشره االله تعالى بغلام حلیم 
فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى فِي الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى قَالَ 

فَلَما أَسلَما وتَلَّه لِلْجبِينِ * أَبتِ افْعلْ ما تُؤْمر ستَجِدنِي إِن شَاء اللَّه مِن الصابِرِين يا 
 * اهِيمرا إِبي أَن نَاهينَادو * سِنِينحزِي الْمنَج ا إِنَّا كَذَلِكؤْيقْتَ الردص ذَا * قَده إِن

سلام علَى *وتَركْنَا علَيهِ فِي الآخِرِين * وفَدينَاه بِذِبحٍ عظِيمٍ * لْمبِين لَهو الْبلاء ا
                                                

ذرية إبراهيم " وآخرون  . رودين. الحاخام جيمز أ و ستيفن ستاينلايت .  د وروبن فايرستون   حاخام  ال) 1(
  ٢٣ص  . مرجع سابق "

o b e i k a n d l . c o m



 أسطورة الأرض الموعودة  

  - ٤١ -

 اهِيمرإِب * سِنِينحزِي الْمنَج كَذَلِك * ؤْمِنِينادِنَا الْمعِب مِن اً * إِنَّهاقَ نَبِيحبِإِس نَاهشَّربو
 الِحِينالص نم*كْنَا عاربوسِنحا متِهِميمِن ذُراقَ وحلَى إِسعهِ ولَيبِينلِّنَفْسِهِ م ظَالِمو {   

   )١١٣ -١٠٠: الصافات ( 
والغلام الحلیم ھو إسماعیل فھو بكر أبیھ وھو أول أبنائھ الصالحین ، وھو الذي 

  .أسكنھ إبراھیم عند بیت االله المحرم 
ريتِي بِوادٍ غَيرِ ذِي زرعٍ عِند بيتِك الْمحرمِ ربنَا لِيقِيمواْ ربنَا إِنِّي أَسكَنتُ مِن ذُ{ 

 ونشْكُري ملَّهاتِ لَعرالثَّم نم مقْهزارو هِموِي إِلَيالنَّاسِ تَه نةً ملْ أَفْئِدعلاَةَ فَاجالص {  
   ) ٣٧: إبراھیم ( 

ع أبیھ إبراھیم أن یطھرا بیت االله الحرام للطائفین وھو الذي أمره االله تعالى م
  .والعاكفین والركع السجود 

وعهِدنَا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ أَن طَهرا بيتِي لِلطَّائِفِين والْعاكِفِين والركَّعِ { 
  ) ١٢٥: البقرة ( } السجودِ 

  .مع أبیھ إبراھیم وھو الذي رفع القواعد من البیت الحرام 

 } مِيعأَنتَ الس لْ مِنَّا إِنَّكنَا تَقَبباعِيلُ رمإِستِ ويالْب مِن اعِدالْقَو اهِيمرإِب فَعرإِذْ يو
 لِيم١٢٧: البقرة ( } الْع (   

  .وھو الذي دعا مع أبیھ أن یجعلھما االله مسلمین لھ ویریھما المناسك ویتوب علیھما 

 }نَا رلَيع تُبنَاسِكَنَا وأَرِنَا مو ةً لَّكلِمسةً متِنَا أُميمِن ذُرو نِ لَكيلِمسلْنَا معاجنَا وب
 حِيمالر ابأَنتَ التَّو ١٢٨: البقرة ( } إِنَّك (   

ي حتى إذا أتم السعي عْوھو الذي أدى مع أبیھ إبراھیم المناسك من طواف وسَ
  . أبوه أنھ یرى في المنام أنھ یذبحھ أخبره

فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي أَرى فِي الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى { 
 ابِرِينالص مِن نِي إِن شَاء اللَّهتَجِدس را تُؤْملْ متِ افْعا أَبا أَ* قَالَ يفَلَم تَلَّها ولَمس
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إِن * قَد صدقْتَ الرؤْيا إِنَّا كَذَلِك نَجزِي الْمحسِنِين * ونَادينَاه أَن يا إِبراهِيم * لِلْجبِينِ 
 بِينلاء الْمالْب وذَا لَهظِيمٍ * هحٍ عبِذِب نَاهيفَد١٠٧-١٠٢: الصافات ( } و(   

 الإطلاق في سكن البیت الحرام ولا تطھیره ولا بنائھ ولا ذكر ھنا لإسحاق على
ولا أداء المناسك والسعي ، لا ذكر إلا لإبراھیم وإسماعیل ، وبعد أن ابتلى االله تعالى 
إبراھیم بذبح ابنھ إسماعیل ، وتم الفداء بالذبح العظیم بشَّر االله تعالى إبراھیم بإسحق 

  .ا نبیً

ياً من الصالِحِين وباركْنَا علَيهِ وعلَى إِسحاقَ ومِن ذُريتِهِما وبشَّرنَاه بِإِسحاقَ نَبِ{ 
 بِينلِّنَفْسِهِ م ظَالِمو سِنح١١٣ -١١٢: الصافات (  }م (   

 ، كیف التبس الأمر على بعض المفسرین فزعموا أن ه العجبُذُوإن المرء لیأخُ
ني واضح غایة الوضوح في أن البشارة بإسحاق الذبیح ھو إسحاق مع أن النص القرآ

ح في مكة التي بَذْوكیف جيء بإسحاق من الشام لیُ! كانت بعد عملیة الذبح والفداء ؟
  !! ھي مسكن إسماعیل وأمھ 

إبراھیم ذبح إسحاق في المنام ، فسار " فیزعم أصحاب رأي إسحاق ھو الذبیح أن 
المنحر من منى ؛ فلما صرف االله عنھ بھ مسیرة شھر في غداة واحدة ، حتى أتى بھ 

الذبح وأمره أن یذبح الكبش فذبحھ ، وسار بھ مسیرة شھر في روحة واحدة طویت لھ 
  " .الأودیة والجبال 

  .وكثیر من علماء السلف والخلف من فنَّده . ولا دلیل على ھذا الكلام العجیب 

یا أصمعي أین : لسألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبیح، فقا: عن الأصمعي قالف
ومتى كان إسحاق بمكة ؟ وإنما كان إسماعیل بمكة ، وھو الذي ! عزب عنك عقلك 

   )١(" أن الذبیح إسماعیل :"وروي عن النبي . بنى البیت مع أبیھ والمنحر بمكة

                                                
 ١٠٠ ص ١٥جتفسير القرطبي ) ١(
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احتج من قال إنھ "  :وذكر القرطبي حجج من قال إن الذبیح ھو إسماعیل فقال 
وإسماعیل { : صفھ بالصبر دون إسحاق في قولھ تعالىبأن االله تعالى و: إسماعیل

   )٨٥: الأنبیاء(} وإدریس وذا الكفل كل من الصابرین 
إنھ كان صادق { : د في قولھ وھو صبره على الذبح ، ووصفھ بصدق الوع

؛ لأنھ وعد أباه من نفسھ الصبر على الذبح فوفى بھ ؛ ولأن  ) ٥٤: مریم ( } الوعد
فكیف یأمره بذبحھ وقد وعده أن یكون نبیا، } شرناه بإسحاق نبیا وب{ :االله تعالى قال 

  } فبشرناھا بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب {   :وأیضا فإن االله تعالى قال 
   )٧١: ھود ( 

ا ورد في الأخبار وأیضً.  فكیف یؤمر بذبح إسحاق قبل إنجاز الوعد في یعقوب
یح إسماعیل ، ولو كان إسحاق لكان تعلیق قرن الكبش في الكعبة ، فدل على أن الذب

  )١(" الذبح یقع ببیت المقدس 

 في كتابھ الماتع البدایة -وأكد العلماء المحققون وعلى رأسھم الحافظ ابن كثیر 
 أن الذبیح ھو إسماعیل وأن من قال بغیر ذلك من المسلمین فلا برھان لھ -والنھایة 

  .لم عن مواضعھ على ذلك إنما تلقاه من الیھود الذین حرفوا الك

وقد كان للخلیل بنون كما ذكرنا ، ولكن أشھرھم الأخوان النبیان العظیمان " 
إسماعیل بكر إبراھیم : الرسولان أسنھما وأجلھما الذي ھو الذبیح على الصحیح 

إن : الخلیل ، من ھاجر القبطیة المصریة علیھا السلام من العظیم الجلیل ، ومن قال
 تلقاه من نقلة بني إسرائیل ، الذین بدلوا وحرفوا وأولوا الذبیح ھو إسحاق فإنما

 . التوراة والإنجیل ، وخالفوا ما بأیدیھم في ھذا من التنزیل 

ر، وفي روایة الوحید ، وأیاً ما كان فھو إسماعیل كْفإن إبراھیم أمر بذبح ولده البِ
ست وثمانون إن إسماعیل ولد ولإبراھیم من العمر : بنص الدلیل ، ففي نص كتابھم 

                                                
 . نفسه )١(
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    سنة، وإنما ولد إسحاق بعد مضي مائة سنة من عمر الخلیل، فإسماعیل ھو البكر
  )١(" لا محالة، وھو الوحید صورة ومعنى على كل حالة 

   أرض كنعان لتحقق الوعد الإلهي بدخول بني إسرائي

ا  بأن حام بن نوح قد أخطأ ، وأن الرب قد أٌقام عھدً– لا حقیقة – إن سلمنا جدلاً
 أن بینھ وبین سام ونسلھ من بعده أن یعطي لھ كل أرض كنعان ، وإن سلمنا جدلاً

 وأنھ ھو الوریث الشرعي للعھد الإلھي ، وإن – وھو لیس كذلك –إسحاق ھو الذبیح 
غضضنا الطرف والعقل عن الطریقة التي حصل بھا یعقوب على النبوة ، وعلى لقب 

لتاریخ وصدقنا أن بني إسرائیل ھم أول من سكن إسرائیل ، وإن كذبنا توراة الیھود وا
  . أرض كنعان ، وأنھم استطاعوا أن یحافظوا على نقائھم العرقي 

 الأساطیر فإن الوعد الإلھي بتملك بني إسرائیل أرض كنعان قد هإن سلمنا بكل ھذ
  . ق بالفعل في عھد یشوع ، وتوراة الیھود نفسھا تنص على ھذا وتؤكده تحقَّ

 "٤٣ا فَأَعتَلَكُوهفَام ائِهِما لآبهطِيعي أَن مضِ الَّتِي أَقْسالأَر مِيعائِيلَ جرإِس بطَى الر
فَأَراحهم الرب حوالَيهِم حسب كُلِّ ما أَقْسم لآبائِهِم، ولَم يقِفْ قُدامهم ٤٤. وسكَنُوا بِها

لَم تَسقُطْ كَلِمةٌ مِن ٤٥. هِم، بلْ دفَع الرب جمِيع أَعدائِهِم بِأَيدِيهِمرجلٌ مِن جمِيعِ أَعدائِ
ارلِ الْكُلُّ صائِيلَ، برتَ إِسيب ببِهِ الر الِحِ الَّذِي كَلَّممِيعِ الْكَلاَمِ الص٢١: يشوع (".ج(  

لعھده وعبادتھم سواه إلا أنھ على الرغم مما فعلھ بنو إسرائیل مع الرب ونقضھم ف
 لھم ، فما فعلوه وفَّى لھم بوعده لآبائھم بدخول أرض كنعان تفضلا منھ لا جزاءَ

  .یستحق العقاب لا المكافأة 

 "١» را أَكْبوبشُع تَلِكتَمخُلَ وتَد لِكَي ندالأُر ابِرع موائِيلُ، أَنْتَ الْيرا إِسي عماِس
 ظَمأَعاءِومنَةً إِلَى السصحمةً وظِيمنًا عدمو ،نَاقَ ٢. مِنْكنِي عالاً، بطِوا وا عِظَاممقَو

فَاعلَمِ الْيوم أَن الرب إِلهك ٣من يقِفُ فِي وجهِ بنِي عنَاقَ؟ : الَّذِين عرفْتَهم وسمِعتَ
                                                

 ٢٢١ ص ١ج"  البداية والنهاية " ابن كثير ) ١(
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هو يبِيدهم ويذِلُّهم أَمامك، فَتَطْردهم وتُهلِكُهم سرِيعا كَما . لَةًهو الْعابِر أَمامك نَارا آكِ
بالر كقَائِلا٤ً. كَلَّم امِكأَم مِن كإِله بنْفِيهِمِ الري حِين ي : لاَ تَقُلْ فِي قَلْبِكلِ بِرلأَج

ولأَجلِ إِثْمِ هؤُلاَءِ الشُّعوبِ يطْردهم الرب مِن . رضأَدخَلَنِي الرب لأَمتَلِك هذِهِ الأَ
امِك٥. أَم لِ إِثْمِ أُولئِكلْ لأَجب ،مهضأَر تَلِكخُلُ لِتَمتَد الَةِ قَلْبِكدعو كلِ بِرلأَج سلَي

 لِكَيو ،امِكأَم مِن كإِله بالر مهدطْروبِ يهِ الشُّعلَيع بالر مبِالْكَلاَمِ الَّذِي أَقْس فِيي
قُوبعياقَ وحإِسو اهِيمرإِب ائِك٦. لآب كإِله بالر طِيكعي كلِ بِرلأَج سلَي أَنَّه لَمفَاع

   )٩:  التثنية " (. هذِهِ الأَرض الْجيدةَ لِتَمتَلِكَها، لأَنَّك شَعب صلْب الرقَبةِ
فتغلب الإسرائیلیین على الكنعانیین العرب وقھرھم لھم لم یكن بسبب صلاحھم 
وإقامتھم للتوراة إنما كان بسبب فساد العرب وتخلیھم عن دینھم وعن السعي المخلص 
لدنیاھم فابتلاھم االله تعالى بالیھود عبدة العجل ، كما سیبتلي أحفادھم بالیھود الصھاینة 

  .وا الأخذ في أسباب التقدم ، والاستفادة من المشروع الغربي الذین أحسن

ا ، وھي أن انتصار ھا الیھود والعرب جمیعًھذه ھي الحقیقة التي یجب أن یعیَ
 –الیھود لم یكن مرجعھ طاعة االله وإنما أخذھم في أسباب التقدم ، وتخلي العرب 

  )1 (.عدل والحریة  عن الدین الصحیح ، وإھمالھم لأسباب التقدم وال-أكثرھم 

  تحقق الوعد بالعودة 

لھم في " یھوه " إن كل النصوص الخاصة بعودة الیھود من الشتات وتمكین 
لیھود السبي " یھوه "  فھي خاصة بوعود – على فرض صحتھا –أرض كنعان 

الآشوري والبابلي بالعودة إلى أورشلیم وقد انتھت ھذه الوعود بعودتھم على ید 
م مرسوماً بإعادة .  ق ٥٣٨لإمبراطور الفارسي الذي  أصدر عام ا" قورش الأكبر"

  .الیھود الذین وُطِّنوا في بابل إلى فلسطین 

  .وھذا نص المرسوم كما جاء في كتاب عزرا 
                                                

حقيقة اليهود والصهيونية ، وأوهام الأمة "  إلى كتاب ، الرجوعلمزيد من التفصيل حول تاريخ اليهود )  1(
  .للمؤلف " العربية 
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 "١ ها، نَبمِيبِفَمِ إِر بامِ كَلاَمِ الرتَم عِنْد لِكِ فَارِسشَ منَةِ الأُولَى لِكُورفِي السو
ا قَائِلاًالرضةِ أَيبِالْكِتَابلَكَتِهِ ومفِي كُلِّ م اءفَأَطْلَقَ نِد لِكِ فَارِسشَ مكُور وحر ب :
٢»فَارِس لِكشُ ماءِ، : هكَذَا قَالَ كُورمالس إِله با لِي الرهفَعضِ دالِكِ الأَرمم مِيعج

ب لَه نِيأَب انِي أَنصأَو وهوذَاوهالَّتِي فِي ي شَلِيمتًا فِي أُوربِهِ، ٣. يكُلِّ شَع مِن مِنْكُم نم
. لِيكُن إِلهه معه، ويصعد إِلَى أُورشَلِيم الَّتِي فِي يهوذَا فَيبنِي بيتَ الرب إِلهِ إِسرائِيلَ

شَلِيمالَّذِي فِي أُور الإِله و٤. هنكُلُّ مو بتَغَرم وثُ هياكِنِ حدِ الأَمفِي أَح قِيب 
فَلْينْجِده أَهلُ مكَانِهِ بِفِضةٍ وبِذَهبٍ وبِأَمتِعةٍ وبِبهائِم مع التَّبرعِ لِبيتِ الرب الَّذِي فِي 

شَلِيم١: عزرا " (. »أُور(    

نعѧان فѧي زمѧن یѧشوع ، وإقامѧة      دخѧول أرض ك فقد تحقѧق لبنѧي إسѧرائیل    ذلك وعلى  
حكѧѧم ، لمѧѧا كفѧѧروا بѧѧاالله وعبѧѧدوا آلھѧѧة أخѧѧرى  مملكѧѧة یھودیѧѧة فѧѧي زمѧѧن داود ، وسѧѧلیمان  

شѧѧرعھ فكѧѧان الѧѧسبي البѧѧابلي والآشѧѧوري ووعѧѧدھم إن اسѧѧتقاموا علѧѧى      علѧѧیھم بالѧѧشتات  
یعیدھم مرة أخرى لأرض المیعاد ، وقد تѧم ھѧذا أیѧضا فѧي القѧرن الѧسادس قبѧل المѧیلاد             

  )1(  .وبھذا تحققت جمیع العھود لھم الأكبر على ید قورش

  الله ملك السموات والأرض
إن من العقائد الإیمانیة المؤكدة في كل الأدیان السماویة أن االله تعالى ھو خالق 

، وكائنات ما علمنا منھا وما جھلناالسموات والأرض وما فیھن من مخلوقات وعوالم 
  .د علیھ ، ولا یشاركھ في ملكھ أحد وأنھ تعالى المتصرف في ملكھ لا سلطان لأح

 } ءٍ قَدِيركُلِّ شَي لَىع اللّهضِ والأَراتِ واومالس لْكلِلّهِ م١٨٩: آل عمران (}و(  
ھ لْكُھو الخالق للأشیاء، المالك لھا، المتصرف فیھا القادر علیھا، فالجمیع مِ: أي 

وزیر، ولا عدیل، ولا والد ولا ولد وتحت قھره وقدرتھ وفي مشیئتھ، فلا نظیر لھ ولا 
  )2(.ولا صاحبة، فلا إلھ غیره ولا رب سواه 

                                                
أسطورة الخلاص الإلهي " لمزيد من التفصيل حول أسطوة العودة راجع الفصل الرابع من هذا الكتاب ) 1(

  " .لبني إسرائيل 
  ٢٣٦ ص ٣تفسير ابن كثير ج) 2(
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ولم یقل ومن فیھن فغلب } للَّھِ مُلْكُ السموات والأرض وَمَا فِیھِنَّ { : قال االله تعالى 
غیر العقلاء على العقلاء ، والسبب فیھ التنبیھ على أن كل المخلوقات مسخرون في 

ائھ وقدره ، وھم في ذلك التسخیر كالجمادات التي لا قدرة قبضة قھره وقدرتھ وقض
  )1(.لھا وكالبھائم التي لا عقل لھا 

إذن الأرض أرض االله ولیس لجنس أو لقوم أو لشعب أو لأي كائن من كان شيء 
واالله تعالى كتب في كتبھ المقدسة التي أنزلھا للناس أن الأرض یورثھا لمن . فیھا 

  .  منھ جل وعلا  تفضلاًیشاء من عباده الصالحین

التوراة المُنَزَّلة على موسى ، : ذكر االله تعالى ھذا في كتبھ المقدسة جمیعھا 
الزبور المُنَزَّل على داود ، والإنجیل المُنَزَّل على عیسى ، والقرآن الكریم المُنَزَّل 

  .على محمد صلى االله علیھم أجمعین 

رض يرِثُها عِبادِي الصالِحون إِن ن بعدِ الذِّكْرِ أَن الأمِولَقَد كَتَبنَا فِي الزبورِ   { 
  )١٠٧ - ١٠٥: الحج  ( } رحمةً لِّلْعالَمِين دِين وما أَرسلْنَاك إِلاغًا لِّقَومٍ عابِلَبلافِي هذَا 

 فمن المفسرین من جعل. واختلف المفسرون في تفسیر المراد بالزبور ، والذكر 
ومنھم من . الزبور لفظ عام یشمل الكتب التي أنزلھا االله تعالى على أنبیائھ جمیعاً 

  .جعلھ لفظ خاص بكتاب داود فحسب 

أما الذكر فقد وسَّع بعض المفسرین معناه فجعلھ أم الكتاب عند االله ، ومنھم من 
  .قصره على التوراة كتاب موسى 

) داود ، وموسى ( ما الخاص كتابي وسواء أكان المقصود بالزبور والذكر بمعناھ 
أو بمعناھما العام الذي یشمل كل الكتب المنزلة على جمیع الأنبیاء فإنھ من المؤكد أن 

، ین ، ولیس ھناك تناقض قط فیھوحي االله تعالى واحد في أصلھ لكل الأنبیاء والمرسل
  .فالمُرسِل واحد جل في علاه 

                                                
  ٢٠٦ ص ٦ج " مفاتيح الغيب "  الدين الرازي فخر) (1
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وحينَا إِلَى نُوحٍ والنَّبِيين مِن بعدِهِ وأَوحينَا إِلَى إِبراهِيم إِنَّا أَوحينَا إِلَيك كَما أَ{ 
 انملَيسو ونارهو ونُسيو وبأَيى وعِيساطِ وبالأَسو قُوبعياقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو

   ) .١٦٣: النساء ( } وآتَينَا داوود زبورا 
رض يرِثُها عِبادِي لأَ ولَقَد كَتَبنَا فِي الزبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَن ا{: يقول تعالى 

 ونالِح١٠٥: الحج ( } الص (   
  فما ھي ھذه الوراثة ؟ ومن ھم الصالحون المستحقون میراث الأرض ؟

  المستحقون لميراث الأرض 
لى یورث الأرض لمن یشاء إن موسى علیھ السلام أكد لبني إسرائیل أن االله تعا

  .  من عباده الصالحین لعمارتھا 
قَالَ موسى لِقَوْمِھِ استعینوا باالله واصبروا إِنَّ الأرض للَّھِ { :     یقول تعالى 

   ) .١٢٨: الأعراف ( } یُورِثُھَا مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ 
ت الیھود عفلیس ھناك عھد إلھي خاص بجنس دون جنس أو أمة دون أمة كما ادَّ

  . ا لسننھ في خلقھ إنما الأرض الله یورثھا من یشاء من عباده وفقً

ولقد أكد االله تعالى لبني إسرائیل ھذا مرة ثانیة بعد موسى في الزبور المنزل على 
  .داود صاحب أول مملكة لبني إسرائیل في الأرض المقدسة 

  } رض يرِثُها عِبادِي الصالِحون  أَن الأمِن بعدِ الذِّكْرِولَقَد كَتَبنَا فِي الزبورِ  { 
   )١٠٥: الحج ( 

فالصالحون لعمارة الأرض ھم ورثتھا ، ھذه ھي سنة االله في خلقھ التي لا استثناء 
  .فیھا ولا محاباة 

فعندما آمن المسلمون باالله تعالى وأعدوا ما استطاعوا من قوة نصرھم االله تعالى 
دما خالفوا أوامر النبي ھزموا في أحد ، وكذلك عندما أُعْجب في مواطن كثیرة ، وعن

  .كثیر من المسلمین بكثرتھم كادوا یھزمون في غزوة حنین 

o b e i k a n d l . c o m



 أسطورة الأرض الموعودة  

  - ٤٩ -

 } نْكُمتُغْنِ ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجنٍ إِذْ أَعنَيح مويةٍ وكَثِير اطِنوفِي م اللَّه كُمرنَص لَقَد
اقَتْ عضئًا وشَي بِرِيندم تُملَّيو تْ ثُمبحا ربِم ضالأَر كُم٢٥: التوبة( } لَي (   

إذن لیس ھناك عھد أبدي بتملك أرض مقدسة أو غیر مقدسة لشعب بسبب جنسھ 
  .لا بسبب عملھ وصلاحھ كما قالت توراة الیھود 

 "٧نَس نيبو ،نَكيبنِي ويب دِيدِي الأَبهع أُقِيمو جِيلٍ، فَأَكُون دعجِيلاً ب دِكعب مِن لِك
دِكعب مِن لِكلِنَسو الَّتِي ٨. إِلَهاً لَك ،انضِ كَنْعأَر مِيعج دِكعب مِن تَكيذُرأَنْتَ و كبأَهو

   )١٧: ين التكو." .( »وأَكُون لَهم إِلَهاً. نَزلْتَ فِيها غَرِيباً، ملْكاً أَبدِياً
االله تعالى في كتبھ فھذا الكلام بیِّن الوضع مخالف لمیزان الحق الذي أنزلھ 

  .، ومخالف لمیزان الحق الذي بھ قامت السموات والأرض المقدسة

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ { : یقول تعالى 
   ) .٢٥: الحدید ( } النَّاسُ بِالْقِسْطِ 

  .الكتب المنزلة من عند االله تعالى على رسلھ : المقصود بالكتاب 

ا، ى میزانًمَّسَوالعدل یُ. أي العدل، قالھ ابن عباس وأكثر المفسرین " والمیزان " 
المیزان ما بین في الكتب مما یجب على : وقیل. لأن المیزان آلة الإنصاف والعدل

  .المیزان العدل فیما أمر بھ ونھى عنھ : وقال قتادة . لإنسان أن یعمل بھ ا

  )1 (.وھذه الأقوال متقاربة المعنى 

وأَقِيموا . أَلا تَطْغَوا فِي الْمِيزانِ . والسماء رفَعها ووضع الْمِيزان{ : وقولھ تعالى 
وا الْمِيزلا تُخْسِرطِ وبِالْقِس نزالْو ٩ -٧: الرحمن ( } ان (   

: فشریعة االله ھي میزان العدل الإلھي الذي یجب على كل إنسان أن یزن بھ عملھ 
قولا أو فعلا فإن فعل ذلك فقد استقام أمر دینھ و دنیاه واستحق میراث الأرض و 

   .السماء ورضوان من االله أكبر

                                                
  ١٥ ص ١٦تفسير القرطبي ج)  1(

o b e i k a n d l . c o m



                                                                         أساطير الصهيونية الدينية

  - ٥٠ -

  } نَا معهم الْكِتَاب والْمِيزان لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِ لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَاتِ وأَنزلْ{ 
   )٢٥: الحديد  ( 

 في تعاملنا مع الناس كل نحتكم إلیھیجب أن  الذي القانون يھوشریعة االله تعالى 
  . الناس 
لاَ تَعْثَوْا فِى الأَرْضِ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءھُمْ وَ{ 

   )١٨٢: الشعراء ( } مُفْسِدِینَ 
    ا لا یشمل الیھود دون الأمیین كما أمر االله تعالى أن یكون میزان العدل مطلقً

ولا الأقرباء دون الغرباء ، ولا الأغنیاء دون الفقراء ، ولا الضعفاء دون الشرفاء ، 
  .ى سواء بسواء  إنما الكل متساوون أمام میزان العدل الإلھ

يا أَيهآ الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى {
 لُونما تَعبِم خَبِير اللّه إِن اتَّقُواْ اللّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُواْ هدِلُواْ اع٨:المائدة(}أَلاَّ تَع (  

  لماذا وضع االله الميزان ؟  

     جعل االله تعالى الحواس الخمس وسیلة لیدرك بھا الإنسان حقائق الأشیاء 
الظاھرة لكن الحواس تخدع الإنسان أحیانا فالعین ترى النجوم صغیرة ، والأرض 

یق ثابتة ، والبذور میتة ، لذا جعل االله تعالى العقل مصححا لخداع الحواس فعن طر
العقل توصل الإنسان إلى أن النجوم أكبر من حجمھا الذي تراه العین ملایین المرات 
، وأن الأرض تدور حول نفسھا مرة كل أربع وعشرین ساعة ، وحول الشمس مرة 
كل ثلاثمائة وخمسة وستین یوما وربع ، والبذور تحتوي على أجنة حیة ، وھكذا 

لكن العقل رغم أنھ أداة من أدوات المعرفة و جعل االله تعالى العقل مقوما للحواس ، و
الھدایة للإنسان إلا إنھ محدود القدرة ، مقید بالزمان والمكان ، متأثر بما حولھ من 

معارف متباینة ، وأفكار متضاربة ، وعقائد متفاوتة ، ومصالح : مؤثرات شتى 
  .متعارضة ، وأھواء متفرقة 

ولكن ھذا العقل البشري ھو عقل . .  إن للعقل البشري وزنھ وقیمتھ ھذا حق 
ولیس ھناك ما . . الأفراد والجماعات في بیئة من البیئات ، متأثراً بشتى المؤثرات 
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إنما ھناك عقلي وعقلك ، وعقل فلان ! كمدلول مطلق» العقل البشري « یسمى 
وھذه كلھا . . وعلان ، وعقول ھذه المجموعة من البشر ، في مكان ما وفي زمان ما 

  . ة تحت مؤثرات شتى؛ تمیل بھا من ھنا ، وتمیل بھا من ھناك واقع
القصور ، والھوى فلا بد من میزان ثابت ، : ولما كان العقل البشري یتسم بآفتین 

ترجع إلیھ ھذه العقول الكثیرة؛ فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب في أحكامھا 
ھذه الأحكام ومدى الشطط والغلو ، أو التقصیر والقصور في . وتصوراتھا 
وقیمة العقل البشري ھنا ھو أنھ الأداة المھیأة للإنسان ، لیعرف بھا . والتصورات 

المیزان الثابت ، الذي لا یمیل مع الھوى ، ولا یتأثر . . وزن أحكامھ في ھذا المیزان 
  . بشتى المؤثرات 

فقد یكون الخلل في ھذه . . ولا عبرة بما یضعھ البشر أنفسھم من موازین 
ما لم یرجع الناس إلى ذلك المیزان الثابت . . فتختل جمیع القیم . موازین ذاتھا ال

  .القویم 
م ، وسائر الأحكام ، یَواالله یضع ھذا المیزان للبشر ، للأمانة والعدل ، ولسائر القِ

   )1(.  وسائر أوجھ النشاط ، في كل حقل من حقول الحیاة
ا والھادي الناس ة للعقل والحواس جمیعًلذا فقد جعل االله تعالى شریعتھ ھي المقوم

سواء السبیل في الدنیا والآخرة ، وشریعة االله تعالى تتسم بالكمال والإحاطة ، 
  .ومنزھة عن الھوى وسائر المؤثرات 

 }ض قَد اءكُموأَه ونِ اللّهِ قُل لاَّ أَتَّبِعمِن د ونعتَد الَّذِين دبأَع لَلْتُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَن
 تَدِينهالْم ا أَنَاْ مِنما * إِذًا وا عِندِي متُم بِهِ مكَذَّبي وبن رنَةٍ ميلَى بقُلْ إِنِّي ع

 الْفَاصِلِين رخَي وهقَّ والْح قُصإِلاَّ لِلّهِ ي كْمبِهِ إِنِ الْح جِلُونتَعا * تَسعِندِي م أَن قُل لَّو
وعِنده مفَاتِح الْغَيبِ * لُون بِهِ لَقُضِي الأَمر بينِي وبينَكُم واللّه أَعلَم بِالظَّالِمِين تَستَعجِ

لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تَسقُطُ مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبةٍ 
  )٥٩ - ٥٦: الأنعام (} تِ الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ فِي ظُلُما

                                                
  ١٦٢ ص٢ج" في ظلال القرآن الكريم " سيد قطب )  1(
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والنفوس تأبى الغبن ولا یرضى أحد بأن یغلبھ الآخر ولو في الشيء الیسیر ، 
 ، فلا أحد یذھب إلى أن خصمھ ویرى أن ذلك استھانة بھ فلا یتركھ لخصمھ لغلبة

تساوي لأوقع الشیطان بین الناس البغضاء كما وقع عند الجھل یغلبھ فلولا التبیین ثم ال
وزوال العقل والسكر ، فكما أن العقل والعلم صارا سبباً لبقاء عمارة العالم ، فكذلك 
العدل في الحكمة سبب ، وأخص الأسباب المیزان فھو نعمة كاملة ولا ینظر إلى عدم 

  والماء اللذین لا یتبین فضلھما ظھور نعمتھ لكثرتھ وسھولة الوصول إلیھ كالھواء 
  )1( .إلا عند فقدھما 

  ميراث الأرض مرهون بالصلاح 

وفي توراة الیھود ما یفید أن نصر االله مشروط بطاعتھ ، وأن میراث الأرض 
وشعبھ عقوبات العصیان " یھوه " فمن بین المیثاق المبرم بین . مرھون بالصلاح 

  :التي یقول الرب فیھا لبني إسرائیل 

وإِن رفَضتُم ١٥لكِن إِن لَم تَسمعوا لِي ولَم تَعملُوا كُلَّ هذِهِ الْوصايا، «١٤ " 
فَرائِضِي وكَرِهتْ أَنْفُسكُم أَحكَامِي، فَما عمِلْتُم كُلَّ وصاياي، بلْ نَكَثْتُم مِيثَاقِي، 

١٦لُ هذِهِ بِكُممفَإِنِّي أَع :لَأُسسِلالِّطُ عا وبعر كُميتُتْلِفُ النَّفْسنِ ونَييى تُفْنِي الْعمحو  .
اؤُكُمدأَع أْكُلُهفَي كُمعراطِلاً زب ونعرتَز١٧. و امأَم ونزِمفَتَنْه كُمهِي ضِدجلُ وعأَجو
رتَهو ،وكُمغِضبم كُملَيلَّطُ عتَسيو ،ائِكُمدأَعكُمدطْري نم سلَيو ون٢٦: اللاويين  ( ".ب(   

  الصهيونية والديانة اليهودية
ا لوصایا الرب لشعب إسرائیل ، فإذا كانت ا صارخًإن الصھیونیة تعد انتھاكً

وصایا إلھ إسرائیل تدعو إلى العمل بشریعتھ وھدي أنبیائھ لاستحقاق اختیاره وتحقیق 
خ ، فإن الصھیونیة استبدلت بالوصایا الإلھیة قومیة وعوده والخلاص على ید الماشی

عنصریة ، وبإلھ إسرائیل دولة إسرائیل ، وبھدایة الأنبیاء العظام ضلال السیاسیین 
  .اللئام ، وبانتظار الماشیخ المخلص السعي للحصول على الخلاص بأنفسھم 

                                                
  ٥٧ ص ١٥ج " مفاتيح الغيب " فخر الدين الرازي )  1(
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ة الیھودیة وإلیك طائفة من أقوال الیھود التي تؤكد تعارض الصھیونیة مع الدیان
وخروجھا على تعالیم أنبیاء بني إسرائیل العظماء ، واستخدامھا العنف في إنشاء 

  .قومیة للیھود 

في بیانھ ) أحد الأصوات الیھودیة الكبرى في القرن العشرین (  یقول مارتن بوبر 
    : ١٩٢١ سبتمبر ٥أمام المؤتمر الصھیوني الثاني عشر المعقود في كارلسباد في 

اُقتلِعَت الدیانة الیھودیة من جذورھا ، وھذا ھو جوھر المرض الذي كانت لقد " 
وھذا الشكل . أعراضھ ھي ولادة القومیة الیھودیة في منتصف القرن التاسع عشر 

الجدید للرغبة في الأرض ھي الخَلْفِیَّة التي آذنت بما استعارتھ الیھودیة القومیة 
  .الحدیثة من القومیة الحدیثة في الغرب 

  ! في كل ذلك ؟" اختیار إسرائیل " وما ھو دور فكرة 

فالاختیار لا یعني شعورا بالسمو ، ولكنھ یشیر إلى معنى المصیر ،وھذا الشعور 
لا یولد من مقارنة مع الآخرین ، ولكن من رسالة ومن منطق مسئولیة إنجاز مھمة لم 

 من أن تعیشوا مختارون بدلاًإنكم إذا ما تفاخرتم بأنكم : " یفتأ الأنبیاء یذكِّرون بھا 
  " .في طاعة االله ، فإن ھذا ضرب من الغدر والخیانة 

ا للصھیونیة السیاسیة التي تعتبر تحریفً" الأزمة القومیة " وختم حدیثھ بذكر تلك 
وكنا نأمل في أن ننقذ القومیة الیھودیة من خطأ  : . لروحانیة الدیانة الیھودیة قائلاً

  )1(" . ود و لكننا قد أخفقنا تحویل شعب إلى صنم معب

ویقول جواس ماجنیس رئیس الجامعة العبریة في القدس عند افتتاح ھذه الجامعة 
إن الصوت الیھودي الجدید یتكلم "  والتي رأسھا منذ عشرین سنة ١٩٤٦في عام 

لقد تكبل العالم بقیود . وھذه التوراة الجدیدة لأرض إسرائیل .. عبر فوھة البنادق 
ولیحفظنا الرب الآن من اقتیاد الیھودیة وشعب إسرائیل إلى ھذا . وة المادیة جنون الق

                                                
الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " عن  نقلا ٢٦٣نيويورك ص " إسرائيل والعالم " مارتن بوبر )  (1
  ٢٤ص " 
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وكنا . إنھا یھودیة ملحدة تلك التي طعنت على جزء كبیر من الشتات القوي . الجنون 
. نعتقد زمن الصھیونیة الرومانتیكیة ، أن صھیون ینبغي افتداؤه بالاستقامة والنزاھة 

حتى من لم یوافقوا على .. ھذه الغلطة وھذا التحول ویتحمل یھود أمریكا مسئولیة 
إن تخدیر المعنى . تصرفات الإدارة الملحدة ولكنھم ظلوا قاعدین مكتوفي الأیدي 

  )1(" الأخلاقي یؤدي إلى الضمور والھزال 

 والذي قضى بإنشاء دولة ١٩٤٢عام " برنامج بلتیمور " والواقع أنھ منذ إعلان 
 لھم وھو  القادة الصھاینة في أمریكا على أكبر حامٍٍیھودیة في فلسطین قد حصل

الولایات المتحدة الأمریكیة ، وقضت المنظمة الصھیونیة العالمیة على معارضة 
" الیھود الأمناء على التقالید الروحیة لأنبیاء إسرائیل ، وطالبت بإنشاء لیس فحسب 

 بلفور ، ولكن إعلان) بل وروح ( طبقا لنصوص " وطن قومي یھودي في فلسطین 
  . بإنشاء دولة یھودیة في فلسطین 

أینشتاین رَفَض قبول منصب رئیس  ومن المعروف أن( وقد سبق لأبرت أینشتاین 
 توجھ الصھاینة إلى ١٩٣٨أن أدان في عام ) الدولة الصھیونیة حینما عُرض علیھ 

یاء بني إنشاء دولة یھودیة ، والتخلي عن الروحانیة الیھودیة التي نادى بھا أنب
إني أود أن یتم اتفاق مقبول مع العرب على أساس العیش : " إسرائیل حیث قال 

إذا وضعنا الاعتبارات العملیة . المشترك ، وأفضل ذلك على خلق دولة یھودیة 
جانبا فإن إدراكي للطبیعة الأساسیة للیھودیة یمنعني من القبول بدولة یھودیة لھا 

  .لزمنیة مھما كانت ھذه السلطة ضئیلة حدودھا وجیشھا ووسائل سلطتھا ا

  ) ٢(" إني أخشى الضرر الجوھري الذي سیلحقھ ذلك بالدیانة الیھودیة 

                                                
نقلا عن  ١٣١ص ١٩٥٤منشورات الجمعية اليهودية في أمريكا " هيون من أجل ص" نورمان بتويش )  (1
   .٢٥  صمرجع سابق " الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية " 
  ٥٠ص " تاريخ المسالة الفلسطينية " عن فيصل أبو خضرا  نقلا" من سنواتي الأخيرة"ألبرت أينشتين  )2(
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لقد كان انتصار القومیة الصھیونیة التي تقوم على تقدیس الذات ورفض الآخر 
ھزیمة للیھودیة الروحانیة التي تدعو إلى إقامة مملكة صھیون بالاستقامة على 

  .تحلي بنزاھة النفس وصایا الرب وال

إن إسرائیل ھي وبامتیاز " جوھر النبوءة " ویقول الأستاذ أندریة نھیر في كتابھ 
علامة التاریخ الإلھي في العالم ، فإسرائیل ھي محور العالم ، وھي العصب والمركز 

  " .والقلب 

التي أسست " بالأسطورة الآریة " ومثل ھذه العبارات توحي وبشكل فاضح 
یتھا الجرمانیة والھتلریة على ھذا الفكر العنصري الذي یقف على نقیض أیدیولوج

  .تعالیم الأنبیاء 

فلا یمكن التحاور مع ھتلر ولا مع : والاستبداد بالرأي یلغي الحوار ویحول دونھ 
  .ع الإلھ ، لا یترك أي مجال للآخربیجین ، لأن سموھم الجنسي أو تحالفھم القَسْري م

صرنا ھذا لا بدیل عن الحوار أو الحرب ، وأن الحوار ولأننا نعي أنھ في ع
یقتضي وھو ما لا نمل من تردیده أن یعي كل إنسان منذ البدایة ما ینقصھ من إیمان ، 
وأنھ في حاجة إلى الآخر لسد ھذا الفراغ لدیھ ، وھو شرط كل تفوق على الذات وكل 

  ) .وھو روح كل إیمان حي ( رغبة في الكمال 

 ھذه عن الجریمة الصھیونیة یسیر في امتداد جھود ھؤلاء الیھود فإن مختاراتنا
الذین حاولوا الدفاع عن الیھودیة الروحانیة ومناصرتھا ضد الصھیونیة القومیة 

  .العنصریة 

وما یغذي معاداة الصھیونیة لیس نقد سیاسة العدوان والإفك والدم التي تمارسھا 
مشروط لھذه السیاسة التي أضحت لا تحتفظ الصھیونیة الإسرائیلیة بل التأیید غیر ال

من التقالید العظیمة للیھودیة سوى ما یبرر ھذه السیاسة عن طریق التفسیر الحرفي ، 
 )1(وما یضعھا فوق كل قانون دولي بإضفاء القداسة علیھا بواسطة أساطیر الغد والیوم

                                                
  ٣٠ ، ٢٩ ص مرجع سابق " ة الإسرائيلية الأساطير المؤسسة للسياس" رجاء جارودي  ) (1
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  سبب تغلب الإسرائيليين على العرب 

م في إقامة دولة إسرائیل وھزیمة أعدائھم من یدعي الیھود الصھاینة أن نجاحھ
 على صلاحھم فھا ھو الرب ینصرھم ویطرد أعداءھم من  دامغاًالعرب یعد دلیلاً

أمامھم ، والحقیقة بخلاف ھذا فتغلب الإسرائیلیین على العرب وقھرھم لھم في 
التاریخ المعاصر ، وتمكنھم من إقامة دولة إسرائیل لم یكن بسبب صلاح الیھود 
وإقامتھم للتوراة إنما كان بسبب فساد العرب وتخلیھم عن دینھم وعن السعي المخلص 

  .لدنیاھم 

ا ، وھي أن انتصار ھذه ھي الحقیقة التي یجب أن یعیھا الیھود والعرب جمیعً
 نجاحھم صحة اعتقادھم إنما الیھود الصھاینة لم یكن مرجعھ صدق أساطیرھم ، ولا

وقبولھم ، ابتداء بانجلترا وانتھاء بأمریكا  الاستعماریة الدول الغربیةفي التحالف مع 
الذي تتعھد بمقتضاه الحضارة الغربیة بأن  المشروع الصھیوني أن یكونوا أداة لتنفیذ

وتأسیس دولة وظیفیة لھم فیھا، ورعایتھا وحمایتھا  تقـوم بنقل الیھـود إلى فلسطین
  .ى خدمة مصالح الغرب یقوم الیھود عل وضمان بقائھا واستمرارھا نظیر أن

أسباب التقدم أھملوا  عن الدین الصحیح ، و- أكثرھم –ي العرب  تخلِّوفي المقابل
  . بالتخلف والظلم ، والفساد فواواتص. والعدل والحریة والإصلاح 

  .وتوراة الیھود نفسھا تصرح بھذا 

 الرب لامتلاك لقد أَدخَلَنَا: " لا تقولوا لأنفسكم بعد أن ینفیھم الرب من أمامكم " 
إنما من أجل كثرة إثمھم یطردھم الرب إلھكم من " . ھذه الأرض بفضل صلاحنا 

إذ لیس بفضل صلاحكم واستقامتكم تدخلون لامتلاك أرضھم ، إنما من أجل . أمامكم 
   )٩: التثنیة " ( إثمھم یطردھم الرب من أمامكم 

وعد اللَّه : " الى والقرآن الكريم يصرح بهذا في مواضع كثيرة منها قوله تع
الِحمِلُوا الصعو نُوا مِنكُمآم م فِي الأَالَّذِينتَخْلِفَنَّهسمِن اتِ لَي تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمر
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دِ خَوعن بم ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه كِّنَنملَيو لِهِمقَبأَم ونَنِي لافِهِمدبعناً ي 
 الْفَاسِقُون مه لَئِكفَأُو ذَلِك دعب ن كَفَرمئاً وبِي شَي شْرِكُون٥٥: النور( } ي(   

 –  ومن أصدق من االله قیلاً–فیبین االله تعالى في ھذه الآیة المباركة أن االله وعد 
موا بما فرضھ االله علیھم الذین آمنوا باالله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم الآخر ، وقا

من عبادة لھ جل وعلا وتعمیر لأرضھ وعدھم بأن یجعلھم خلفاء الأرض ویمكن لھم 
دین الإسلام ویفضلھم على العالمین ، كما حدث لبني إسرائیل ، وللمسلمین من قبل ، 

  .بشرط أن یعبدوا االله كما أمر في كتابھ وسنة نبیھ  

أي فمѧѧن خѧѧرج عѧѧن طاعѧѧة االله بعѧѧد  } اسѧѧقون ومѧѧن كفѧѧر بعѧѧد ذلѧѧك فأولئѧѧك ھѧѧم الف   { 
فالѧصحابة رضѧي اللѧّھ    " ذلك،  وارتكب مѧا نھѧى االله عنѧھ فأولئѧك لا نѧصر لھѧم مѧن االله            

عنھم لما كانوا أقوم الناس بأوامر اللّھ عزَّ وجلَّ، وأطوعھم للّھ كѧان نѧصرھم بحѧسبھم،        
وحكمѧوا سѧائر العبѧاد    أظھروا كلمة اللّھ في المشارق والمغارب، وأیدھم تأییداً عظیمѧاً،      

   )١(" والبلاد، ولما قصّر الناس بعدھم في بعض الأوامر نقص ظھروھم بحسبھم 

فبإثمنا لا بصلاحھم عاقبنا االله بھم فھم جبناء تؤثر فیھم أدنى مقاومة ، وتفزعھم 
  .أیة قوة ، وتاریخھم یشھد بذلك ، وحرب السادس من أكتوبر لیست منَّا ببعید 

  

***  

                                                
 ٨٠ ص ٦ تفسير ابن كثير ج)١(
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